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مقدمے 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن والاه 
واهتدى بهداه. 

للم اجعل عملنا كلّه صالحاً خالصاً متقبّلاً» ولا تجعل للشيطان في عملنا 
طاولا نهدا ووا لا مگ وی هی رارزا یرال کرو وال ولن: 

وبعد؛ فحین هاجر النبي الکریم بي إلى المدينة» ووطئت أرضها الكريمة 
قدمه الشريفة أضاءت جوانبها» وعظمت قیمتها» وعلث بين البلاد مکانتها وآهمیتها . 

۱- قال أنس بن مالك رضي الله عنه : 

«لما كان اليومٌ الذي دخل فيه رسول الله اة المدينة أضاء منها کل شيء. . .» 
ای 

۲ وقال أنضياً: 

«شهدئه عليه الصّلاة والگلام يوم دخل علینا المدينة فلم أَرَ يوماً أضواً منه ولا 


(۱) آخرجه الترمذي - وقال: هذا حديث غريب صحیح - في کتاب: المناقب باب: في فضل 
النبي و ۵۸۸/۵ (۰)۳۱۱۸ وابن ماجه في کتاب: الجنائز» باب: ذکر وفاته ودفنه 295 
۱ (۰)۱۱۳۱ والترمذي في الشمائل المحمدية» باب: ما جاء في وفاة رسول الله کر 
ص ۱۵6 (۰)۳۹۰ وأحمد ۰۲۲۱/۳ ۰۲۸ وابن سعد في الطبقات ۰۲۳۶/۱ وأبو يعلى 
5ه (۳۲۹۹) و۱۱۰ (۰)۳۳۷۸ وصححه أبن حبان ۵۰/۱۶ (4 617۳ والحاکم - وقال : 
علی شرط مسلم ووافقه الذهبي - في المستدرك ۰۵۷/۳ وآخرجه البخوي في شرح السنة 
۵۰-۶ (۳۸۳). 


أحسن . .۱.۰ الخدیت : 


“- وفي رواية: «فما ریت يوماً قط أنورٌ ولا أحسنَ من يوم دخل 
رسول الله 246 وأبو بكر المدينة . . .00" . 

وقد كانت تلك الهجرةٌ النبوية الكريمة أعظم حَدَتْ في تاريخ تلك البقعة 
المباركة»ء وآشرف منقبة لتلك الدار الطيبة» التى أصبحت منذئذ عاصمة الدولة 
المومنة الربانية المبارکة» ومنطلق الدعوة الخاتمة الراشدت ومصدر النور الذي عم 
الارض من حولهاء إذ انطلقت منها بعوث الخیر والهدی والرحمة إلى سائر فجاج 
الأرض» حتی ملأ الإسلامٌ الدنیا» فلم يَدَعْ بيت مَدَرٍ ولا وَبَرٍ إلا دخله بحول الله 
وقوته . 

ومنذ ذلك الحين تعلّقت بتلك المدينة المنوّرة قلوبُ المسلمين» وتطلعت إلى 
تلك الدار المباركة أفئدةٌ وأبصارٌ الناس أجمعين . 

وقد زاد تلك البقعة الطيبة شرفاً وفضيلة وفاةٌ رسول الله كل فيهاء واحتواؤها 
جسده الطاهر المبارك فضلاً عن مسجده الشريف الذي هو أعظم المساجد بعد بيت 
لله الحرام . 

وقد أكَدَتْ فضيلة هذا البلد المبارك جملة كبيرةٌ من الأحاديث النبوية 
الصحيحة» زادث من تعلق القلوب بهاء وحنين النفوس إليها. 

وهی فضائل دعث كثيراً من العلماء للكتابة فيهاء وإفرادها بالتصنيف منذ وقت 
مك كه فل ی مر الكدف ARES‏ سر 


)١(‏ أخرجه أحمد بإسناد صحيح في المسند ۰۲۶۰/۳ وابن سعد في الطبقات ۰۲۳۶/۱ والدارمي 
في المقدم باب: في وفاة النبي 6 ۵6/۱ (۸۸)» وصححه الحاکم على شرط مسلمء 
ووافقه الذهبی في المستدرك ۰۱۲/۳ وأخرجه البیهقی فى دلائل النبوة ۵۰۷/۲ - ۵۰۸ . 
وأخرجه آحمد في جزء من حدیث ۰۲۷۸/۳ وابن آبي شية ۵۱7/۱۱ (۱۱۸1۱). 

)۲( جزء من حديث» آخرجه أحمد بإسناد صحیح في المسند ۰۱۲۲/۳ وأبو يعلى ۲۰۳/۲ - ۲۰6 
(۳۶۸۲). 


37 وغیره» كما جمع آخرون بعض فضائلها ضمن کتبهم» كما فعل الشيخ 
محمد بن یوسف الصالحی الشامی (المتوفی سنة ۹۶۲ ه) رحمه اله۲۳۱» وغیره. 


غير أن تلك المصنفات جمعت بين ما يصح الاحتجاج به في هذا الباب وما لا 
۳( 


وقد رأیث أن أكتب هذا البحث المختصر؛ لأذكّر بأهم فضائلها التي صت 
عند العلماء» داعياً الله العظيم سبحانه أن يرزقنا سكناها والموت بهاء وأن يحيّبها 
إليناء ويرزقنا شفاعة ساكنها عليه أفضل الصلاة والسلام» إنه ول ذلك والقادر عليه . 

وقد جمعت في هذا البحث أربعاً وعشرين فضيلة مما صحّ من فضائل المدينة 
المباركة» وهي على النحو التالي : 

الفضيلة الأولی : كثرةٌ أسمائها. 

الفضيلة الثانية : حب النبي لا لها . 

الفضيلة الثالثة : عِظَمْ بركتها. 

الفضيلة الرابعة : رفعٌ الحُمّى والوباء عنها. 

الفضيلة الخامسة : عصمتها من المسيح الدجال. 

الفضيلة السادسة : عصمتها من الطاعون. 

الفضيلة السابعة : أَرُورٌ الإيمان إليها . 


)١(‏ له كتاب: «فضائل المدینة» طبع بتحقيق محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير» وصدر عن دار 
الفكر بدمشق سنة ۱۶۰۵ ه. 

(۲) من ص ٠١7‏ إلى ص 475 من الجزء الثالث من موسوعته في السيرة «سبل الهدى والرشاد في 
سيرة خير العباده» تحت عنوان «جماع أبواب بعض فضائل المدينة الشريفة»» وذكر فيه عشرة 
آبواب . 

(۳) قام الأخ الفاضل الدکتور صالح بن حامد بن سعید الرفاعي بجمع الأحاديث الواردة في فضائل 
المدينة» ودراستها وبیان الصحیح فیها من غيره» وذلك في بحثه الذي نال به درجة الدکتوراه 
من شعبة السنة في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة والکتاب مطبوع في مجلد ضخم؛ 
فجزاه الله خير الجزاء» وقد استفدت منه كثيراً في هذا البحث المتواضع . 


۷ 


إليها. 


الفضيلة الثامنة : نفيّها للحَبّث وطردها للأشرار. 

الفضيلة التاسعة: حفظها وحفظ اهلها ممن یریدها بسوء. 

الفضيلة العاشرة: خيرية سکناها والبقاء بها . 

الفضيلة الحادية عشرة: شفاعة النبي يكل وشهادته لمن يصبر على المقام فیها . 
الفضيلة الثانية عشرة: شفاعة النبي يل لمن يموت بها. 

الفضيلة الثالثة عشرة: تضاعف ثواب العمل الصالح فيها. 

الفضيلة الرابعة عشرة: فيها المسجدٌ الذي أُسّس على التقوى . 

الفضيلة الخامسة عشرة: مسجدها أحدٌ المساجد الثلاثة التي لا تسد الرحال إلا 


الفضيلة السادسة عشرة: فى مسجدها روضة من رياض الجنة . 
الفضيلة السابعة عشرة: في مسجدها منبره ية وهو على حوضه وعلى ترعة 


الفضيلة الثامنة عشرة: فيها مسجد قباء وللصلاة فيه جر عمرة. 


الفضيلة التاسعة عشرة: وفاةٌ النبي كه ودفه بها . 


الفضيلة العشرون: عنجوئها أمان من السِّمّ والسّحر. 

الفضيلة الحادية والعشرون: فيها جبل أحُد الذي يحبه الله ورسوله . 

الفضيلة الثانية والعشرون: فيها الوادي المبارك وادي العقيق . 

الفضيلة الثالثة والعشرون: فيها البقيع وهو أفضل المقابر. 

الفضيلة الرابعة والعشرون: تحريمها. 

وقد اكتفيتٌ بذكر هذه الفضائل عما سواهاء مما ذكره العلماء الأعلام رحمهم 


الله تعالی . 


وکان من منهجي في هذا البحث ما يلي : 


۱ - اختیار ما يصح الاحتجاج به من النصوص دون غيره» فما من حديث في 


هذا البحث إلا وهو صحیح أو حسن لذاته أو لغيره. 


4 


ويرحم الله الحافظ ابن كثير الذي قال في مقدمة كتابه القيم: «البداية 
والنهاية»”"2: «إنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسوله يِه ما صح نقله 
وما حَسن». 

وقال أيضاً: «ولسنا نثبث شيئاً من تلقاء أنفسناء ولكن ما صح سنده أو حسّن 
سنده قلنا به » والله ال 


۲ - تخریج الأحاديث من مصادرها المعتبرة بحسب ما تيسّر لي» مع ذکر أقوال 
العلماء في درجة الحديث إذا لم يكن في أحد الصحیحین فان كان في آحدهما 
اكتفيت بعزوه إليهما أو إلى أحدهما عن بیان صحته» وان لم يكن في أحدهماء ولم 
يذكر العلماء في درجته شيئاً اجتهدت في التعرف على درجته» فان ذكر أحد من 
العلماء درجته اكتفيت بذلك» إل إذا وجدتٌ في قوله ما يستدعي التعقيب» والله 
اعلم. ۱ 

۳ - شرح الکلمات الغريبة» وبیان المقصود ببعض العبارات الغامضة. من 
خلال الرجوع إلى کتب اللغة والغریب والشروح» مع عزو كل شيء من ذلك إلى 
مصادره. 

٤‏ - التعلیق على بعض الأحاديث» إذا وجدث لذلك حاجة» وريما نقلتُ 
بعض الفوائد المناسبة من كلام العلماء» مع عزو كل قول إلى قائله» ورد كل معلومةٍ 
إلى مصادرها . 

وقد رقّمت الأحاديث الواردة في الکتاب ترقیماً متسلسلاً» وریما آعطیت بعض 
روایات الحدیث إذا تغایرت الالفاظ. أو كان في بعضها زیادات مهم ونحو 
ذلك . وكذلك ريما تكرر الحدیث في ب بعض المواضع» فرقّمته بترقیم جدید ویظهر 
ذلك في فهرس أطراف الأحاديث» والأحاديث المكررة قليلة على كل حال. 


.۵/۱ )١( 
. 1١81/7 البداية والنهاية‎ )۲( 


وختمت الكتاب بفهرس لأطراف الأحاديث» وآخر للمصادر التي رجعت 
إليهاء وثالث لموضوعات الكتاب . 
وإني لأسأل الله أن يتقبل مني هذا الجهد. وأن يجعله في موازين حسناتي» 
وأن يكتب لي شفاعة ساکن المدينة الطيبة إل وان جيل ن بهدا البلة الا رة واا 
ورزقاً حسناًء إنه ولي ذلك والقادر علیه» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 
كتبه 
أبو محمد عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر 


١ 


الفضيلة الأولى: كثرة أسمائها 


من المعلوم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسَمّىء ولا توجد بلدةٌ في 
الدنيا كلها لها من الأسماء مثل ما للمدينة المنورة» أو نصفه أو حتى ربعه» فقد بلغ 
العلماء بأسمائها نحواً من مائة اسم. منها ما صح في النصوص» ومنها ما كان 
اجتهاداً من العلماء» وغير ذلك . 

ذكر هذه الأسماء العلامة محمد بن عبد الله الزركشي”''» ومحمد بن يعقوب 
المعروف بالمجد الفيروزآبادي صاحب «القاموس المحیط»"۰*۳ ونور الدين علي بن 
عبد الله بن أحمد السنهودی ۳ : ومحمد بن يوسف الصالحي العام" 


وأشهر هذه الأسماء: 

١‏ المدينة: وهذا أشهر أسمائهاء وهذا الاسم إذا أطلق أريدت به المدينة 
المنورة دون غيرها من مدن الدنياء وقد جاءت آيات القرآن الكريم بهذا الاسم في 
آربع مواضع» وهي قوله تعالی: # وَمِمَنْ رلک رت ناب مُتفِقُونَ وین أَهْل 
لْمَدِيكَةِ مروا َل الق لا لس كر تم € [التوبة: ۰۱۰۱ وقوله تعالی: 


(۱) في كتابه «إعلام الساجد بأحكام المساجد» من ص ۲۳۲ إلى ص ۲۳۱ . 

(۲) ذكر السخاوي في ترجمته في «الضوء اللامع» ۷۹/۱۰: ۸۱ من مؤلفاته : «المغانم المطابة في 
معالم طابة» و«الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف»» فلعل ما ذكره من أسماء المدينة 
في أحد هذين الكتابين. 

(۳) في كتابه «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی ككل ۸/۱: ۰۲۷ وقد ذكر أنه زاد على شيخ شيوخه 
الفيروزآبادي نحو ثلاثين اسماً. 

)€( في كتابه «سبل الهدی والرشاد في سيرة خير العباد» ۳/ ٥ : 4١5‏ 


۱ 


« ما ڪا لاهل مه ومن ؤم عن اراب أن لوا عن رول افو وكا یروا شوم 
A e‏ اك سس موس يلمج ص هوق 
عن َيِه € [لترید: 0۲۱۲۰ وقوله تعالی:  *‏ لين لر ينه المتيفقوب زین فى قلوبهم 


وول سر دوه لوس 
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عرض والمرجفوت ف الْمَدِيَةٍ لنغريتك به € [الاحزاب: ۰۲۰۰ وقوله تعالى حكاية عن 


+ 


س ص يل مر م۳ > ماس ساي كوت ۳ مم رظ ص ۲2 ag‏ 
مقالة المنافقين: « يفولون لين رجا إلى الْمَدِيسَةٍ رجت الاعر متها الأذل 4 


[المنافقون : ۸] . 

كما ورد هذا الاسم في أحاديث كثيرة جداً» يصعب حصرهاء وسَيَردُ بعضها 
فى أثناء الحديث عن بقية الفضائل . 

وقد وصفت المدينة بالمباركة والمنوّرة والمشفة» وغير ذلك من الأوصاف 
الفاضلة . ۱ ۱ 

وهذا الاسم هو الذي یعرفها به العامة والخاصف والعلماء والعوام» ولا یجهله 
أحد من الناس ؛ فإذا أطلقت «المدينة» تبادر إلى الفهم أن المراد المدينة النبوية» وإذا 
أريد غيرها بلفظ «المدينة» فلا بد من قيد» فهي كالنجم للثريا. 

٠‏ ۲ -(طابة أو طَيْبَة): وهذا الاسم مشتق من الطَّيّب» وهو الطاهرء لطهارتها من 
أدناس الشرك» أو لحلول الطیّب بها كَل أو لكونها كالكير تنفي خبثهاء وينصع 
طيّبّهاء كما سيأتي في فضائلهاء وقال بعض أهل العلم : في طيب ترابها وهوائها دليل 
شاهد على صحة هذه التسمیة؟. 

أما أدلة تسميتها بذلك فكثيرة» منها: 
٤‏ - ما رواه جابر بن سَمُرة رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله َة يقول: 
«إن الله تعالى سمی المدينة طابة»؟. 


(۱) انظر: فتح الباري ۰۸۹/۶ وسبل الهدى والرشاد 1۲۰/۳ . 

م أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب : فضل المدينة ۲/ ۱۰۰۷ ۰)٩۱/۱۳۸۵(‏ والنسائي في 
الكبرى 4۸۲/۲ ,)575١(‏ وأحمد ۰۸۹/۵ ۰۱۰۲ 2٠١5‏ ۰۱۰۸ وعبد الله في زوائده 
٩ ۵‏ ۰۷ ۰۹۸ وابن آبي شيبة ۲ ۰۱۲۸ وأبو یعلی 44١/١“‏ = 


۳ 


وفي لفظ : «إن الله أمرنى أن أسمّى المدينة يةه“ . 
وفی لفظ آخر : «أن النبى 6 سمّی المدينة ية" . 
واللفظ الأول أصح . 


۵ وما وراه أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي لا من 
تبوك حتی آشرفنا على المدينةء فقال : «هذه طابة»" . 


7 - وما روته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في حدیث الجساسة والدجال 


الطویل» حيث قالت: ... قال رسول الله ية - وطعن بمخصرته"*۲ في المنبر -: 
«هذه طَيبة, هذه طْيبةء هذه يم دی لد 


۳ - (یثرب) : وهذا هو اسمها الذي كانت تعرف به في الجاهلية» وقد ورد في 


القرآن حكاية عن قول المنافقين في قوله تعالی  :‏ ولا قات طايقة منم هل یرب لا 
۳۹ أ € [الاحزاب: 1]. 


وقد كره النبي يي هذا الاسم وأمر أن يُسْتَبْدلَ به اسم المدينة أو طابة أو 


= ( ۷ والطبراني في الكبير ۲/ ۲۶۰ (۱۸۹۲) و۲۵۹ (۱۹۷۰) و۲۱۱ (۱۹۷۰). 

.)۱۹۸۷( ۲۱۳/۲ أخرجه الطبراني‎ )١( 

(۲) آخرجه الطيالسي ص ۱۰ (۰)۷۱ وابن حبان 16/٩‏ (۳۷۲۹). 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدینة» باب: المدينة طابة ۸۸/6 (۱۸۷۲). وسيأتي 
باقي تخریجه في فضيلة جبل أحد رقم (۲۱). 

(8) المخصرة - بکسر المیم وتسکین الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة - هي ما یمسکه الانسان 
بيده من عصا أو عکازة أو نحوهما. (انظر: النهاية في غريب الحدیث لابن الأثير ۲/ .)۳٩‏ 

(0) آخرجه مسلم في کتاب : الفتن» باب: قصة الجساسة ۲۳۹6/4 (۱۱۹/۲۹6۲) والطيالسي 
ص ۲۲۹ (۰)۱۲87 والحميدي ۱۷۷/۱ (۰)۳۹4 وأحمد ۳۷۳/۹ ۰۳۷ ۰4۱۸-1۱۷ 
وابن أبي شيبة ۱۸۰/۱۲ (۱۲۷۰) و۱۸۹/۱۵ ۱۹۰ (۸۲٤۱۹)ء‏ وأخرجه ‏ مختصراً- 
الترمذي - - وقال: حسن صحیح غریب - في کتاب: الفتن» باب رقم (17) ۵۲۱/6 - 0۲۲ 
(۲۲۵۳). وابن ماجه في کتاب : الفتن» باب : فتنة الدجال ۱۳۵/۲ ۱۳۹۵ (4 4۰۷). 


۱۳ 


۷- فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َة : «أمزت بقرية تأكل 
القری" يقولون: بثرب. وهي المدينة» تنفي الناسَ» كما ينفي الكيرُ حَبَثْ 
الحدید»(۳؟ . 


قال ابن حجر : «قوله (يفولون: يثرب» وهي المدينة) أي أن بعض المنافقين 
يسميها يثرب» واسمها الذي يليق بها: المدينة» . 


۸ ومن أدلة كراهة تسميتها بذلك ما رواه البراء بن عازب رضی الله عنهماء 
قال : قال رسول الله ية : «مَنْ سَمَّى المدينة يغرب فليّستغفر الله فإنَّما هى طابة» وفى 
(Dy‏ 
« 


روایه : «هی طابة» هى طابة» هي طابة 


(۱) تأكل القرى: تغلبُها وتظهرٌُ عليها. قال الطحاوي في مشكل الآثار ۳۳۶/۲: «تأكل القرى» 
يعني أهلهاء هو بمعنى يقدر على أهل القری. بافتتاح أهلها تلك القری» وعَلبتهم عليها وعلى 
أهلهاء وقد كان ذلك منهم رضوان الله علیهم» حتى آظهر الله تعالى دينه (يلِِ) على الدين کله" . 
وقال ابن حبان: «قوله ية : «أمرت بقرية تأكل القرى» لفظة تمثيل» مرادها: أن الاسلام يكون 
ابتداؤه من المدينة» ثم يغلب على سائر القری» ويعلو على سائر الملك» فكأنها قد أتت 
عليه ؛ لا أن المدينة تأكل القرى». (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 79/9 ۰4۰ 
وقال البغوي في شرح السنة ۳۲۰/۷: «تأكل القرى: أي يجلب إليها طعام القری» فهي 
تأكلهاء وأراد ما يحصل من الفتوح على أيديهم» ويصيبون من الغنائم . وأضاف الأكل إلى 
القرية» والمراد: آهلها» وقال : «وتنفي الناس : أي الخبيث الرديء منهم» . 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب: فضائل المدينة» باب: فضل المدينة وأنها تنفي الناس ۸۷/6 
(141/1)» ومسلم في کتاب: الحج»› باب : المدينة تنفي شرارها 1۰۰1/۲ (AAA)‏ 
والنسائي في الكبرى 1۸۲/۲ (5771) و5/ 570 (۱۱۳۹۹) ومالك في كتاب: الجامع» 
باب: ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها 1۷٦/۲‏ (0) وعبد الرزاق 7717/9 
»)١11١75(‏ والحميدي 4۸۷/۲ (۰)۱۱۵۲ وأحمد ۰۲۳۷/۲ ۰۲۷ ۰۳۸۶ وأبو يعلى 
0١‏ (۰)1۳۷ والطحاوي في مشكل الآثار ۰۳۳۲/۲ ۰۳۳۳ وابن حبان ۳۹/۹ 
(۰)۳۷۲۳ والبغوي في شرح السنة ۳۲۰/۷ (۰)۲۰۱۲ والييهقي في دلائل النبوة ۵۱۹/۲ . 

(۳) فتح الباري 87/4 . وانظر: شرح النووي على مسلم ۱۵۶/۹ . 

)٤(‏ آخرجه آحمد ۰۲۸۰/۶ وأبو یعلی ۲۸/۳ (۱۱۸۸) وابن عدي في الکامل ۰۲۷/۷ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ ٠١‏ : «رجاله ثقات» وقال ابن كثير في التفسير 1۵0/۳ : في = 


٤ 


وسبب هذه الكراهة: أن هذا الاسم مأخوذ إما من التثريب» الذي هو التوبيخ 


والملامةء أو من ارب - بالتحريك - وهو الفساد» وكلاهما مستقبح» وكان لا 
يحب الاسم الحسن؛ ويغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن" . 


وأما تسميتها بذلك فى الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه 


عن النبي 6 قال : «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب 
وَهَلِي”"' إلى أنها اليمامة أو حجر" فإذا هي المدينة بثرب»"*۰۳ فقد قال ابن حجر : 
«كان ذلك قبل أن يسميها طَيْبة»”*»» وقال الصالحي: «فذلك قبل النهي عن تسميتها 


اک 


(6) 


(0) 
(1) 


إسناده ضعف». قلت: لأن فيه يزيد بن أبي زياد الكوفي» لیس بالقوي. ولکن يشهد له 
الحدیث الذي قبله» وقد قال فيه ابن عدي : «ويزيد من شيعة آهل الكوفة» ومع ضعفه یکتب 
حديئه) . 

انظر: شرح النووي على مسلم ۰۱۵4/٩‏ وفتح الباري ۰۸۷/4 وسبل الهدى والرشاد 
۳(« 

وَهَلي - بفتح الواو والهاء - أي ظني» یقال: وَهَل - بالفتح - يهل - بالکسر - وَهْلا - 
بالسکون -: إذا ظن شيئاء فتبین الأمر بخلافه . (فتح الباري ۲۲۸/۷). 

هجر - بفتح الهاء والجیم - بلا معروف من البحرین» وهي من مساکن عبد القیس . (فتح 
الباري ۲۲۸/۷) قلت: والمراد بالبحرین : ما يعرف الیوم باسم المنطقة الشرقية في المملكة 
العربية السعودية. 

أخرجه البخاري في کتاب: المناقب. باب: علامات النبوة في الاسلام ۱۳۷/۱ (۰)۳۱۲۲ 
وفي كتاب :. التعبیر» باب : إذا رأى بقراً تنحر 1۲۱/۱۲ (۰)۷۰۳۵ وعلقه في کتاب : مناقب 
الانصار» باب: هجرة النبي و وأصحابه إلى المدينة ۰۲۲۹/۷ وآخرجه مسلم في كتاب : 
الرؤياء باب : رژیا النبي و ۱۷۷۹/۶ - ۱۷۸۰ (۰)۲۰/۲۲۷۲ وابن ماجه في کتاب : تعبیر 
الرؤياء باب: تعبیر الرژیا ۱۲۹۲/۲ (۰۳۹۲۱ وابن حبان ۱۷۵/۶- ۱۷۱۰ (۰*۲۷۵ 
۷۹+ 

فتح الباري ۲۲۸/۷ . 

سبل الهدی والرشاد ۲۷/۳ . 


۱۵ 


الفضيلة الثانية: حب النبي كله لها 


لا ريب أن حب النبيّ تل هو من حب الله عر وجل» ولهذا عد حبّه بي إحدى 
مناقب هذه البلذة الشريفة» وقد كان هذا الحتٌ أثراً من آثار قبول دعائه ڪي ركه عر 
وجل أن يحیّب إليه وإلى أصحابه المدينة : 


۰ - فعن عائشة رضي الله عنها في قصة إصابة بعض الصحابة بالحمّى» وتمنّي 
بعضهم العودة ورژية مک قالت: فجئتٌ رسول الله مق فأخبرئه فقال: «للهم 
حبّب إلينا المدينة كحيّنا مكة أو آشد . . .» الحدیث؟. 

وقد استجاب الله تعالی هذا الدعاء» فکانت المدينة أحت إلى رسول الله اة 
من سائر البلاد» وکان إذا آقبل علیها من سفر فرح واستبشر وظهر ذلك على لسانه 
وعلی وجهه : ۱ 

۱ - فعن آنس بن مالك رضي الله عنه أن النبی یا كان إذا قدم من سفر» فنظر 
إلى جُجدُرات”" المدينة وضع راحلته؟ وان كان على دَابَّةٍ حرّكها من 


7757 /۷ أخرجه البخاري في کتاب : مناقب الأنصارء باب: مقدم النبي يي وأصحابه المدينة‎ )١( 
وانظر أرقام (۰۱۸۸۹ ۰0196 ۰۵1۷۷ 1۳۷۲). ومسلم في كتاب: الحج» باب:‎ »)37"977( 
ومالك في الموطأ‎ »)580 /177/7( ٠٠١ الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها ؟/‎ 
وابن إسحاق (السيرة‎ »)١5( 7194/7 في کتاب: الجامع» باب: ما جاء في وباء المدينة‎ 
والحميدي ۱۰۹/۱ (۰)۲۲۳ وأحمد /۰۵1 ۰1۰ ۰1۵ ۸۲و‎ ».)084 - 588/١ النبوية‎ 
والبيهقي في السنن الکبری‎ ۰)۳۷۲6( 5١ 5٠/9 وابن حبان‎ ۰۲۲۰ ۰۲2۰ ۰۲۲۲ ۲۳ 
. ۲۵ والبلاذري في فتوح البلدان ص‎ ۵۱٩ : ٠٠٠١ /۲ وفي دلائل النبوة‎ ۴ 

(۲) الخدرات: جمع :جدارء وهو الحائط. وفي بعض الروایات: «دؤحات» وفي بعضها: 
«درجات». والدّوّحات: جمع دَوْحَة وهي الشجرة العظيمة والدرجات: جمع درجة» وهي 
هنا: الطرق . (انظر: فتح الباري ۰0۲۰/۳ وسبل الهدی والرشاد ۳/ 1۳۲). 

(۳) وضع راحلته : بالضاد المعجمة والعین المهملة : أي حملها وحنّها على السیر بسرعة. (انظر := 


15 


ی 

علمث أن أحبّ البلاد إلى الله ع وجل مكة» ولولا أن قومي آخرجوني ما خرجتُ» 
اللهم اجعل في قلوبنا من حب المدينة مثل ما جعلت في قلوبنا من حبٌ مكة» وما 
أشرف رسول الله ية على المدينة قط إلا مرف في وجهه البشر والفرح”" . 


النهاية ۰۱۹۱/۵ فتح الباري ۰1۲۹/۳ سبل الهدى والرشاد ۳/ )٤١١‏ . 

(۱) أخرجه البخاري في كتاب: العمرق باب: من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة ۱۳۰/۳ (۰)۱۸۰۲. 
وفي كتاب: فضائل المدينةء باب : حدثنا عبد الله ۹۸/۶ »)١8857(‏ والترمذي في کتاب: 
الدعوات» باب : ما يقول إذا قدم من السفر 4۹۹/۵ (١٤٤۳)ء‏ والنسائي في الكبرى» کتاب : 
الحج» باب : الایضاع عند الاشراف ٤۷۸/۲‏ (6۲6۸) وأحمد ۰۱۵۹/۳ وأبو یعلی ٤۷٤ /٦‏ 
(۰)۳۸۸۳ وابن حبان 71۱/5 - 17۷ (۰)۲۷۱۰ والبيهقي في السنن الکبری ۰۲۱۰/۵ 
والبغوي في شرح السنة ۳۱۵/۷ (۲۰۱۱). 

(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر ۳۹۱/۱۲ ۳۹۲ (۰)۱۳۳۶۷ وفي إسناده ضعف لکن يشهد 
لاوله فى فضل مکة: حديث عبد الله بن عدي الزهري عند الترمذي (۳۹۲۵) وابن ماجه 
)۳۱۰۸ وأحمد ۳۰۵/۶ وابن حبان (۰)۳۷۰۸ والحاکم ۰۷/۳ ۰۲۸۰ ۰1۳۱ والبيهقي 
في الدلائل 517/7 - 0148 وصححه الترمذي وابن حبان والحاکم - وقال: على شرط 
الشيخين ‏ ووافقه الذهبی . 
ويشهد للدعاء بحب المدينة الحدیث السابق عن عائشة . 
ويشهد لآخره حديث أنس السابق . 
والأحاديث في كون مكة أحب البلاد إلى الله ترد الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك 
۳ ومن طريقه: البيهقى فى الدلائل ۵۱۹/۲ - عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: 
«اللهمّ إنك أخرجتني من أحب البلاد ال فأشكئي احث البلاد إليك» فأسكنه الله المدينة . قال 
الحاکم : «رواته مدنيون من بيت أبي سعيد المقبري». قال الذهبي : «لكنه موضوع» فقد ثبت 
أن أحب البلاد إلى الله مكة» وسعد (هو اين سعيد المقبري) ليس بثقة». قلت: والحديث من 
روايته عن أخيه» عن أبي هريرة» وأخوه لم يسمع من أبي هريرة» كما أنه متهم بالكذب. قال 
ابن كثير : «هذا حديث غريب جداً» والمشهور عن الجمهور أن مكة أفضل» إلا المكان الذي 
ضم جسد رسول الله يكل (البداية والنهاية ۲۰۳/۳). وانظر ما سيأتي في الفضيلة التاسعة 
عشرة في وفاته ودفنه و بالمدينة . 1 


۱۷ 


ولهذا فان من أمارات صدق الإيمان حبٌ هذه المدينة الطيبة» كما أن من 
أمارات النفاق تركها ومغادرتهاء كما سيأتى بعد» إن شاء الله تعالی . 


عب 


الفضيلة الثالثة: عظم بركتها 


امتازت هذه المدينة المباركة بدعاء النبي ی لها بالبركة في ذاتها وصاعها 
ومّدّها وثمرتهاء بمثلي ما جعل في مكة المكرمة من ذلك . 

۳ - فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ أن رسول الله يكل قال : «اللهم إن 
إبراهيم كان عبدّك وخليلك. ودَعَا لأهل مكة بالبركة» وأنا عبدك ورسولك أدعوك 
لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدّهم وصاعهم مثلي ما بارکت لأهل مكةء مع البركة 
برکتین»۳*. 

6 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث قصة فتح خيبر» قال : . 
سنا حتی إذا آشرفنا على المدينة نظر إلى أُحُدِء فقال : «هذا جبل یحبٌا ونحبّه". ثم 
نظر إلى المدينة فقال: «اللهمٌ إني أحرّم ما بين لابتیها ۳" بمثل ما حرّم إبراهيم مکف 
الله بار لهم في مهم وصاعهم ۳ 


(۱) أخرجه الترمذي - وقال: حسن صحيح ‏ في كتاب: المناقب» باب: في فضل المدينة 
۵ © والنسائي في الكبرى في کتاب : الحج» باب : مكيال أهل المدينة ۲/ 4/854 
.)٤۲۷۰(‏ وأحمد ۰۱۱۰۱۱۵/۱ وصححه ابن خزيمة ٠١5/١‏ (۰)۲۰۹ وابن حبان 
۹ - ۰۲ (۰)۳۷۶7 وقال الهيثمي في المجمع ۳ :٠‏ «رواه الطبراني في الأوسط› 
ورجاله رجال الصحیح». 

(۲) اللأبّان: مثنی لابّف» وهي بتخفیف الباء الموحدة ومعناها: الحَرّة» وهي الحجارة السود . 
(فتح الباري ۸۳/6 وللمدينة حَرّتان» إحداهما: واقم في الشرق» والاخری: الوَبّرة في 
الغرب. 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب: الجهاد» باب: من غزا بصبي للخدمة 857/5- ۸۷ (۲۸۹۳)ء 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: فضل المدينة ودعاء النبي يي فيها بالبركة ۹۹۳/۲ 
(577/156)» وأحمد ۰۱۵۹/۳ ۲۳. 


وفي رواية : «اللهمٌ بارك لنا في صاعنا ومدّنا»”" . 

١‏ وعنه رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: «اللهم بارك لهم في 
مكبالهم» وبارك لهم في صاعهم ومُدهم» يعني آهل المدین ۳ 

5 - وعنه رضي الله عنه» عن النبي بي قال : «اللهمّ اجعل بالمدينة ضغقی ما 
جملت نک من ارک9 

۷ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناسٌ إذا رآوا أولَ الثمر جاژوا 
به إلى النبي بيا فإذا آخذه رسول الله ب قال : «اللهمٌ بارك لنا في ثمرنا» وبارك لنا 
في مدینتنا» وبارك لنا في صاعنا. وبارك لنا في مُدّناء اللهمّ إن ابراهیم عبدّك 
وخليلك ونبیك. وإني عبدك ونبيّك» وإنه دعاك لمکة» وإني أدعوك للمدينة بمثل ما 
دعاك لمکت ومثله معه». 


قال: ثم يدعو أصغرّ وليدٍ له» فيعطيه ذلك العمر©؟.. 


.)۲۸۸۹( ۸4-۸۳ /5 أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد. باب : فضل الخدمة في الغزو‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: بركة صاع النبي ی ومدّه ۲٤۷ /٤‏ (۰)۲۱۳۰ وفي 
کتاب : كفارات الأيمان» باب: صاع المدينة ومد النبي و وبركته 091/١1١‏ (2)7115 وفي 
كتاب : الاعتصام» باب : ما ذكر النبي يه وحض على اتفاق أهل العلم ۳۰/۱۳ (۰)۷۳۳۱ 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: فضل المدينة ودعاء النبي بي فيها بالبركة ۹۹6/۲ 
٩ ۸(‏ والنسائي في الکبری 1۸6/۲ (5» ومالك في كتاب: الجامم» باب: 
الدعاء للمدينة وأهلها 1۷/۲ (۰)۱ والدارمي في کتاب: البیوع» باب: في صاع المدينة 
ومدها ۳۳۶/۲ (۰)۲۵۷۵ وابن حبان 9/ ۲۰ (۳۷۵). 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب : فضائل المدينة» باب: المدينة تنفي الخبث ۹۷/4 (۰)۱۸۸۵ 
ومسلم في کتاب: الحج. باب: فضل المدينة ودعاء النبي بي فیها بالبرکة ۹۹6/۲ 
(۳ 6 وأحمد ۰۱۸۲/۳ وأبو یعلی ۰۲۷۳/۲ ۰۲۷ ۳۰۶ (۰۳۵۷۸ ۳۵۸۱ 
۶۰ وابن عدي في الکامل ۰۳۱۶/۳ 

۹3 آخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: فضل المدينة ودعاء النبي بي فیها بالبركة ۱۰۰۰/۲ 
(۱۳۷۳/ 4۷۳ والترمذي في کتاب: الدعوات» باب: ما يقول إذا رأی الباکورة من الثمر 
۵ (۰)۳4۵4 ومالك في کتاب: الجامع» باب: الدعاء للمدينة وأهلها 1۷۵/۲ (0۲ - 


۳۰ 


E‏ وفى ثمارنك وفى مُدّناء وفى صاعناء 


۸ - وفي رواية : قيل: يا رسول الله صاعنا أ صغرٌ الصیعان» وعدن ا 
الأمداد. فقال رسول الله َة : «اللهمّ بارك لنا في صاعنا ومد دنا وقلیلنا وکثیرنا 
واجعل مع البركة بركتين»”"' . 


2۹ وفي حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه» أن النبي ی قال : «للهم 
بار لنا في مدينتناء الله باركُ لنا في صاعناء اللهم بارك لنا في مُدّناء الهم بارك لنا 
في صاعناء اللهمٌ بارك لنا في مُدّناء اللهم بارك لنا في مدينتناء اللهمّ اجعل مع البركة 
برکتین» .۰۰ . 7" الحديث 


وفي لفظ : «اللهمٌ بارك لنا في صاعنا ومد ناء واجعل مع البركة بر كتين»“ . 


والأحاديث الواردة فى دعاء النبى ية بالبركة فى المدينة وفى صاعها ومدها 
كثيرة» أكتفي منها بما ذكرت . 


آما المقصود بمضاعفة البركة فيها فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «قوله 
(اجعل بالمدينة ضعفى ما جعلت بمكة من البركة) أي من بركة الدنياء بقرينة قوله في 
”ديق الاح «اللهمّ بارك لنا في صاعنا ومدّنا". ويحتمل أن يريد ما هو أعم من 


= والنسائي في عمل اليوم والليلة (۰)۳۰۲ وابن حبان 4/ 77 (۷١۳۷)ء‏ والطحاوي في مشكل 
الآثار ۰۹۸/۲ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص ۱۳۸ (۲۷۹). 

(۱) مسلم في الموضع السابق (/19/ ٤١٤)ء‏ وابن ماجه في كتاب: الأطعمة» باب: إذا أني 
بأول الثمرة ۲/ ۱۱۰۵ (۰)۳۳۲۹ والبخاري في الأدب المفرد ص .)١۲( ١١5‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان بإسناد صحیح ۷۸/۸ (۳۲۸6) و9/ ٩۱‏ (۳۷64). 

(۳) آخرجه مسلم في کتاب: الحج» باب: الترغیب في سکنی المدينة ۱۰۰۱/۲ - ۱۰۰۲ 
(۱۳۷۶/ 1۷۰ والبيهقي في السنن الکبری ۲۰۱/۵ . 

` زآبو یعلی‎ ۰٩۱ ۰2۷ ۰۳۵/۳ أخرجه مسلم في نفس الموضيع (۰)1۷۱/۱۳۷۵ وآحمد‎ )٤( 
.)۳۷ ۳( ۵۹/۹ وابن حبان‎ ۰۱۲۸6 ۰۱۲۸۲( 114-۳ 


۳۱ 


ذلك» لكن يستثنى من ذلك ما خرج بدليل» كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة. 
واستدل به على تفضيل المدينة على مکة» وهو ظاهر من هذه الجهة لكن لا يلزم من 
حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق. . . 

وقال ابن حزم: لا حجة لهم في حديث الباب؛ لأن تكثير البركة بها لا يستلزم 
الفضل في أمور الآخرة. 

وردّه عياض بأن البركة أعم من أن تكون في أمور الدين أو الدنیا؛ لأنها بمعنى 
النماء والزيادة» فأما فى الأمور الدينية فلما يتعلق بها من حق الله تعالى من الزكاة 
والكفارات؛ ولا سیما في وقوع البركة في الصاع والمد. 

وقال النووي: الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل بحيث يكفي الم 
فيها من لا يكفيه في غيرهاء وهذ أمر محسوس عند مَنْ سكنها. 

وقال القرطيي :]ذا وجذت البرك فيها في وقت حصلت إجابة الدعوة» ولا 
یستلزم دوامها في کل حين ولکل شخص». 


(۱) فتح الباري ۹۸/٤‏ . 


۳۳ 


الفضيلة الرابعة: رفع الحُمّى والوباء عنها 


حين قدم النبي اة المدينة كانت أرضاً وَبيئة» وكان هذا الوباءً معروفاً عنها في 
الجاهلية . 


۳۰ - فعن هشام بن عروة بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء 
. قالت : (قدم رسول الله کل المدينة» وهي اا أرض الله » وواديها ب 


تج" يجري عليه الأثر "› 

قال هشام: وكان وباؤها معروفاً فى الجاهلية» وكان إذا كان الوادي وبيئاً 
فأشرف عليه إنسان قيل له: انْهَقْ كنهيق الحمار. فإذا فعل ذلك لم يضرّه وباء ذلك 
الوادي. 


وقد قال الشاعر حين أشرف على المدينة : 


(۱) بطحان: وادٍ من أودية المديئة» وهو يتخلل منطقة العوالي الواقعة شرق المدينة المنورة» 
وأصبح يسمى بثلاثة أسماء: أعلاه أم عشرة» ثم ُربان في الوسط. ثم أبا جيدة إذا دخل 
المدينة» وتمتد فيه حدائق النخيل» وهو يشق المدينة مع الوسط (انظر : على طريق الهجرة 
ص ۰۱۰۸ ۰۱۳۷ ۰)۱۳۸ 
وبطحان هو بضم الباء الموحدة» وسکون الطاء المهملة» وقیل : هو بفتح آوله وکسر ثانیه 
(سبل الهدی والرشاد ۳/ 1۳۲). 

(۲) التّحْل: بفتح النون وسکون الجیم: الماء حين یسیل نَزَّاء والماء الحاصل من النرٌّ بصدد أن 
یتغیر» وإذا تغیر كان استعماله مما يحدث الوباء في العادة (انظر : فتح الباري ۰۱۰۱/4 وسبل 
الهدی والرشاد ۳/ ۰64۳۲ 

(۳) الأثْل: شجر شبیه بالطّزفاء إلا أنه اعظم منه (النهاية ۱/ ۰6۲۳ وقال الفیروزآبادي في القاموس 
ص ۱۰۷۶ : «الطّرْفاء: شجرء وهي آربعة أصناف» منها الأثل» الواحدة طَرْقّاءة وطرّفة». 


۳۳ 


كك 400018 ع ےت 2 بی کم و (۲) 
لعمري لئن عَشّدْتُ''' من خيفة الوَدَى نهیق الحمار إنني لجَرُوع ''. 
وقد أصاب هذا الوباء كثيراً من أصحاب رسول الله اة بالبلاء والسقم» بصورة 
واضحة. ۱ 
قال ابن إسحاق: «قدم رسول الله ي المدينة» وهی أويأ آرض الله» من 
الحَمَّى» فأصاب أصحابه منها بلاءٌ وسقم» حتى أجهدهم ذلك» وصرف الله ذلك عن 
نبيه عليه السلام»”” . 
وممن أصيب بذلك أبو بكر الصديق رضى الله عنه» وول وعامر بن فهيرة» 
رضي الله عنهم . 
۱ - فعن عائشة رضى الله عنها قالت: لما قدم رسول الله و المدينة وعِكَ 
أبو بكر وبلال. فكان أبو بكر إذا أخذئه الحُمّى يقول: 
2 5 و سای و 1 ا ا 5 واء 4 
كل امریء مُصَبَحٌ في آهله والموت أدنى من شراك نعله©؟ 


وكان بلال إذا أقلع عنه الحْمّی يرفع عقیرته(* يقول : 


.)۵1۵ يقال : عر الحمار تعشيراً: تابع النهيق عشراً» . (القاموس المحيط ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۲/ 207177 وعنه ابن كثير في البداية والنهاية ۲۲۱/۳ - ۰۲۲۲ 
والصالحي في سبل الهدى والرشاد 1۳۰/۳ . 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي ۰۵۸/۳ والبداية والنهاية ۳/ ۲۲۲ . 

(4) مُصَبّح ‏ بوزن محمد -: أي مصاب بالموت صباحاً. وقيل: المراد أنه يقال له وهو مقیم. 
بأهله : صبّحك الله بالخيرء وقد یفجژه الموت في بقية النهار» وهو مقیم بأهله . والشّراك: 
السير الذي يكون.في وجه النعل. والمعنى أن الموت أرقب للشخص من قرب شراك نعله 
لرجله (فتح الباري ۷/ ۲۹۲ - ۰۲۱۳ وسبل الهدى والرشاد ۳/ 1۳۲). 

(۵) أي یرفع صوته ببکاء أو غناء. قال الاصمعي: اصله أن رجلاً انعقرت رجله» فرفعها على 
الاخری» وجعل یصیح» فصار کل من رفع صوته یقال : رفع عقيرته» وان لم یرفع رجله. 
(فتح الباري ۷/ ۰۲۲۳ وسبل الهدی والرشاد ۳/ ۳۳؛) . 


۲٤ 


0 5 ۶ 2 ی 9 و 
ألا ليت شعري هل أَبيتنّ ليلة بوادٍ وحولي در وجلیل 
وهل أَرِدَنْ يوماً میاه مَجَنَّةٍ وهل يَبْدُوَنَ لي شامة وطفیا ۳ 


وقال: اللهمٌ العنْ شيبة بنَ ربيعة وعتبة بنَ ربيعة وأمية بن خلف» كما أخرجونا 


من أرضنا إلى أرض الوباء . 


ثم قال رسول الله ی : «اللهمّ حبّب إلينا المدينة كحُبّنا مكة أو آشد. اللهم 


بارك لنا في صاعنا وفي مُدَّناء وصخُخها لناء وانقل حُمّاها إلى الجُحفة"» . 


قالت: وقدمنا المدينةء وهی أوبأ أرض الله . قالت: فكان يُطْحَانٌ يجري 


تجْلا. تعنى ماءٌ آجنا". 


(۱0 


(۲) 


(۳ 


فق 


(0) 


بواد: أي بوادي مکة. والاذخر : حشيش طيب الریح» والجليل: نبت ضعيف يحشى به 
خصاص البیوت وغیرها. (فتح الباري ۷/ ۲۱۳). 

مَحتّة. بفتح المیم والجیم وتشدید النون المفتوحة» وآخره تاء مربوطة : موضع على آمیال من 
مكةء كانت إحدى أسواق العرب في الجاهلية» تقوم في العشر الأواخر من ذي القعدة (انظر : 
فتح الباري ۰۲۱۳/۷ ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة ص ۲۸۲). 

وشامة» بالشین المعجمة وآلف وميم مخمَّفاً: جبل بالساحل جنوب غربي مكة» مر بقربه طريق 
اليمن المزفت» تجاوره حرّة تسمی «طفیل» بفتح الطاء المهملة وکسر الفاء ثم مثناة من تحت 
ولام» وتقرن معه. فیقال: شامة وطفیل» وهما من ديار الجحادلة من کنانة (معجم المعالم ` 
الجغرافية فى السيرة ص ۰۱۷ ۱۷۸). 

الجُخفةء بجیم مضمومة وحاء ساكنة وفاء ثم تاء مربوطة : مدينة كانت عامرة على طریق الحاج 
بين الحرمين» توجد اليوم آثارها شرق مدينة رابغ بحوالي ۲۲ كيا |ذا حرجت من رابغ تؤم 


. مكة كانت إلى یسارك. حوز السهل من الجبل. (انظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة 


ص ۷٩‏ - ۰۸۰ وعلی طریق الهجرة ص ۵۵ وما بعدها) . 

الوباء» بالهمز وبغیر همز: هو المرض العام. ولا یعارض قدومهم علیها وهي بهذه الصفة 
نهيه ی عن القدوم على الطاعون. لأن ذلك كان قبل النهي» أو أن النهي یختص بالطاعون 
ونحوه من الموت الذریع؛ لا المرض ولو عمً. (فتح الباري .)1١١/5‏ 

آخرجه البخاري في کتاب : فضائل المدينة» باب (۱۲) حدئنا مسدد ۹۹/۶ (۰)۱۸۸۹ وفي 
کتاب : مناقب الأنصارء باب: مقدم النبي ية وأصحابه المدينة ۲۲۲/۷ (۰)۳۹۲7 وفي 
کتاب : المرضى» باب : عيادة النساء الرجال ۱۱۷/۱۰ (۵1۵4) وباب : من دعا برقع الوباء- 


۳6۵ 


۲ - وفي رواية: قَدِمْنا المدينة» وهي آوباً أرض الله من الخمّی. فأصاب 
أصحايّه منها بلاءٌ وسقم» فصرف الله تعالى ذلك عن نبيه بء قالت: فكان أبو بكرء 
وعامر بن فُهيرة وبلال مَوْلَيَا أبي بكرء مع أبي بكر في بيت واحدء فأصابتهم الحُمّى» 
فدخلت عليهم آعوذهم وذلك قبل أن يُضْرب علينا الحجابٌ» وبهم ما لا يعلمه إلا 
الله من شدّة الوَعْكء فدنوث من أبي بكرء فقلث له : كيف تجدك يا أبت؟ فقال: 


کل امرىء مُصَبّح في آهله والموت أدنى من شراك نعله 


قالت: فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول. قالت: ثم دنوت إلى عامر بن 
فُهَيْرة» فقلت له: كيف تجدك يا عامر؟ فقال: 


لقد وجدتٌ الموت قبل ذَوْقِهِ إن الجَبّان حَنْقُّه مبن فوقه 
كل امرىء مجاهدٌ بطؤْقِه کالثور يحمي جلده بوق 


قالت: فقلت: وال ما يدري عامر ما يقول. قالت: وكان بلال إذا ترکثه 
الحمّی اضطجع بفناء البيت» ثم رفع عقيرتّه فقال: 


1 3 1 1 2 1 0 و 
الا :ليث شعري هل آبیتن ليلة بواد وحولي إذخرٌ وجليل 
وهل رن یوما میاه مَجَنَّةٍ ‏ وهل یبذُوَنْ لي شامة وطفیل 


قالت عائشة رضي الله عنها: فذکرت لرسول الله بي ما سمعت منهم» فقلت: 


والحمى ۱۳۲/۱۰ (/07171)» ومختصراً في كتاب: الدعوات» باب: الدعاء برفع الوباء 
والوجع ۱۷۹/۱۱ (۰)1۳۷۲ ومسلم في كتاب: الحج» باب: الترغيب في سكنى المدينة 
والصبر على لأوائها ۱۰۰۳/۲ )58٠/1١75(‏ باختصار الأبيات» ومالك فى الموطأ فى 
كتاب : الجامع» باب : ما جاء في وباء المدينة ۲۷۹/۲ »)١5(‏ والحميدي في المسند ۱۰۹/۱ 
(۰)۲۲۳ وأحمد ۰۵1/1 ۰1۰ ۰۸۳-۸۲ ۲۱۰۰ وابن حبان 1۱-4۰/۹ (۰)۳۷۲ 
والبيهقي في السنن الکبری ۳۸۲/۳ وفي دلائل النبوة ۵1۵7/۲ - 01۹ . 

(۱) قال ابن هشام في السيرة ۵۸۹/۱: «(بطوقه): يريد بطاقته؟. وقال الصالحي في سيل الهدی 
والرشاد ۳/ ۳۲ : «الطوق هنا : الطاقة والعدة . والعوّق بالراء والقاف: القرن». 


۳۹ 


إنهم دون ۰۲ وما يعقلون من شدة الحُمّى . قالت: فقال رسول الله كلِ: «اللهمّ 
حب إلينا المدينة كما حبَّبْتَ إلينا مكة» أو أشدَّء وباركٌ لنا فى مُدّها وصاعها وانقل 
وباء‌ها إلى مَهْيَعَة) ومَهْيّعة : الجحفة . 

زاد في رواية : «قال هشام (يعني ابن عروة) : فكان المولود ولد بالجُخفة» فلا 

د عه 3 وه (۳) 

يبلغ الحُلم حتى تصرعه الحُمّى» '". 

ومما يدل على شدة الحمّى وإصابتها كثيراً من المسلمين» أن الصحابة كانوا لا 
يصلون النوافل إلا وهم قعود. 


۳ - فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول الله اة لما 
قدم المدينة هو وأصحابه أصابتهم خمّی المدينة» حتى جهدوا مرضاً» وصرف الله 
تعالى ذلك عن نبيه وء حتى كانوا ما يصلون إلا وهم قعود. قال: فخرج عليهم 
رسول الله ية وهم يصلون کذلك. فقال لهم : «اعلموا أن صلاة القاعد على النصف 
من صلاة القائم» قال: فتجشم““ المسلمون القيام على ما بهم من الضعف والسقم؛ 
التماس الفضل”* . 


(۱) يَهُذُون: يخلطون ويتكلمون بما لا ينبغي. (سبل الهدى والرشاد ۰8۳۳/۳ وذلك من شدة 
الألم الذي آصابهم من الحُمّى . 

(۲) أخرجه ابن إسحاق (السيرة النبوية ۵۸۸/۱ -۵۸۹) قال: «وحدثني هشام بن عروة» وعمر بن 
عبد الله بن عروة عن عروة بن الزبير» عن عائشة4»» وهذا إسناد صحیح. فزيادة قصة عامر فيه 
زيادة ثقة لا تنافي رواية سائر الثقات فهي مقبولة» والله أعلم . ومن طريق ابن إسحاق أخرجه 
البيهقي في الدلائل 077/7 -0717» وأحمد 5/ 70 ۰۲۲۲ ولم يذكر هشاماً . وأخرج مالك 

في الموطأ ۲/ ۰ (۱۵) قول عامر بن فهيرة» عن يحيى بن سعيد» عن عائشة» منقطعاً. 

(۳) آخرجه أحمد ۰۲۲۰/٩‏ والبيهقي في الدلائل 2018/7 وعنه ابن كثير في البداية والنهاية 
۳ وقال النووي في شرح مسلم ۱۵۰/۹: «وفي هذا الحدیث عَلَّم من آعلام نبوة 
نبينا مق فان الجُخفة من يومئذٍ مُجْتتبة » ولا یشرب أحدٌ من مائها إلا خم». 

3 الجسم : التکلّف» يقال : جشمت الامر وتجشمته إذا تکلفته . (النهاية ۲۷۶/۱). 

(0) آخرجه ابن إسحاق (السيرة النبوية /١‏ ۵۹۰) فقال: «وذكر ابن شهاب الزهري» عن عبد الله بن 
عمرو. . ٠.‏ فذكره» وكذلك أخرجه مالك في کتاب: صلاة الجماعة» باب: فضل صلاة - 


۳۷ 


۶ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي و المدینف وهي 
مُحِمّة» فْمٌ النامء فدخل النبي يل المسجد والناسن قعودٌ يصلُون. فقال 
النبي يا : «صلاة القاعد نصفٌ صلاة القائم» فتجشّم الناس الصلاة قياما . 

فهذه النصوص بيّنة الحا ی ای ی ی 
وعلی أن هذه الحقيقة كانت معلومة للعامة» بل إن قريشاً كانت على علم بذلك» ما 
دعا النبي ب إلى أن يأمر آصحابه في عمرة القضاء بالرَمّل والاسراع في الطواف 
والسعي» حتى ترى قریش قوتهم» ولا الها شك في أن الحمّى لم تضعفهم . 

۵۰ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم رسول الله َكل 
وأصحابه» فقال المشركون: إنه يَقْدَم عليكم وَفْدٌ قد وَعَتَنْهُم”"' خمّی يثرب . فأمرهم 
النبي يكل أن يَرْمُنُوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين. ولم يمنعه أن 
يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها الا الابقاء عليهم». 


القائم على صلاة القاعد ۱۳۱/۱ (۰)۲۰۱ وهذا إسناد منقطع ؛ لأن الزهري لم يلق عبد الله بن 
عمروء ولكن يشهد له حديث أنس الآني بعد. 
وقد رُوي الحديثٌ عن ابن عمرو بلفظ : خُدّئت أن رسول الله ية قال : «صلاة الرجل قاعداً 
نصف الصلاة» . قال : فأتيته» فوجدئه يصلي جالساًء فوضعت يدي على رأسه» فقال : «مالك 
يا عبد الله بن عمرو؟» قلت : حدَثُتُ يا رسول الله أنك قلت : «صلاة الرجل قاعداً على نصف 
الصلاة» وأنت تصلي قاعداً. قال: «أجل. ولكني لست كأحدٍ منكم». أخرجه مسلم في 
كتاب: صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قائماً وقاعداً ۱/ ۵۰۷ (770/ »)١7١‏ والنسائي 
في کتاب : قيام الليل» باب: فضل صلاة القائم على القاعد ۳/ ۰۲۲۳ وأبو داود في كتاب: 
الصلاق باب : فى صلاة القاعد ۲۵۰/۱ (۹۵۰) وعبد الرزاق 1۷۲/۲ (۰)1۱۲۳ وأحمد 
۳۲ 

(۱) آخرجه أحمد ۱۳۹/۳ و۰۲۱6 وعبد الرزاق 4۷۱/۲ - 1۷۲ (۰)4۱۲۱ وابن أبي شيبة 
۲ - ۰۵۳ وابن ماجه في کتاب : |قامة الصلاة باب : صلاة القاعد على التصف من صلاة 
القائم ۳۸۸/۱ (۰۱۲۳۰ وأبو یعلی ۲۷۰/۲ (۳۵۸۳) ۳۰۰/۷ (۰)6۳۳1 وإسناد هذا 
الحدیث صحیح . وللحدیث شواهد آخر متعددة. 

۹9 وهنتهم. بتخفیف الهاء وتشدیدها : أي أضعفتهم . (فتح الباري ۵۰۹/۷). 


۳۸ 


زاد في رواية: «فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمّى وهنتهم؟ 


هولاء أجلد من كذا» . 


وكان من فضل الله تبارك وتعالى» ومن أعلام نبوّته ية أن أخرج الله الحُمّى 


من المدينة» فلن تعود إليها أبداً إن شاء الله : 


75 - فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبى ی قال: «رأيت امرأةٌ سوداءً. 


ثائرة الرأس» خرجث ن المدینة» حتى نزلت بمهيعة. فتأولة أن وباء المدينة ند 
بره اراس ».رسب من انمدییه» حتى_ نزدت بمو : 0000 
إلى مَهيعة س ۵ ےم > وهی ال زو( 


ومنذئذٍ والمدينة طيّبة خالية من هذه الحمّى وهذا الوباءء والحمد لله رب 


العالمین . 


(۱) 


وف 


آخرجه البخاري في کتاب : الحج» باب : كيف كان بدء الرمل 114/۳ - 4۷۰ (۰)۱۲۰۲ وفي 
کتاب : المغازي» باب : عمرة القضاء ٩۰۹-۵۰۸۷‏ (1۲۵7) ومسلم في کتاب : الحج» 
باب : استحباب الرمل في الطواف والعمرة ٩۲۳/۲‏ (۰)۲۰/۱۲۲ وأبو داود فى کتاب : 
المناسك» پات : في الرمل ۲ (۰)۱۸۸۱ والنسائي في کتاب: المناسك» باب: العلة 
التي من آجلها سعی النبي ية بالبیت ۳/ ۳۱۰ 

قال ابن كثير في البداية والنهاية ۳/ ۲۲۲ : «وعمرة القضاء ء كانت في سنة سبع في ذي القعدة 
فاما أن یکون تأخر دعاژه َة بنقل الوباء إلى قريب من ذلك» أو أنه رفع» وبقي آثر منه 
قلیل . . .٠.‏ 

قلت : الاحتمال الثاني أقرب» فان في حديث عائشة السابق. آنها لما آخبرت النبي یا بما 
آصاب أبا بكر وصاحبيه دعا بنقل الوباء» والله أعلم . 

أخرجه البخاري في كتاب : التعبير» باب : إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة وأسكنه موضعاً 
آخرء وباب: المرأة السوداءء وباب: المرأة الثائرة الرس ۰4۲۵/۱۲ ۷٠۳۸( ٤٤١‏ 
2070410١ ۹‏ والترمذي في كتاب: الرؤياء باب: ما جاء في رؤيا النبي ب الميزان 
والدلو 041/4 (۰)۲۲۹۰ والنسائي في الکبری في كتاب: التعبير» باب : السوداء ۳۹۰/6 
(۱ ۷ وابن ماجه في کتاب : تعبیر الرژیا» باب : تعبير الرؤيا ۲/ ۱۲۹۳ ( ۳۹۲) وأحمد 
1۷/۲ ۷ ۷ والدارمي في کتاب: الرؤياء باب: فى القصص والبثر ۱۷/۲ 
(۰)۲۱۲۱ وآبو یعلی ۹ (00۲۵): والطبرانی فى الکبیر ۲ (۰)۱۳۱۶۷ 
والبيهقي في دلائل النبوة ۰۵1۸/۲ والبغوي في شرح السنة ۲۳۷/۱۲ (۳۲۹۳). 


۳۹ 


الفضيلة الخامسة: عصمتها من المسيح الدجال 


خروج المسيح الدجال هو أحد أعلام وأشراط الساعة الكبرى» وهو من 
الأمور المتواترة» وحين يخرج في آخر الزمان» فإنه يعيث في الأرض فساداً» وتجري 
على يديه خوارق كثيرة» وذلك من فتنته» ومن ذلك أنه ينزل بلا الدنيا كلها في مدة 
ع ا سس إلا من الحرمين الشريفين مكة. والمدينة» زادهما الله 
تشريفاً وتعظیماً. 


۷ - فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 : «ليس من بلدٍ 
إلا سيطؤه الدجال. إلا مكة والمدينة» ليس له من نقابها تب" إلا عليه الملائكة 
صافّین يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رَجْمَاتِء فیخرج الله کل كافر 
ومنافق» . 


وفی رواية : «فینزل بالتبّخة("©. فترجف المدينة. . ۳۰ 


(۱) التّقَبء بفتح النون والقاف بعدها موحدة. مفرد الأنقاب» وبفتح النون وسکون القاف» مفرد 
التّقاب» وهما بمعنی واحدء وأصل النقب: الطریق بين جبلین» والمراد هنا مداخل المدينة أو 
أبوابهاء أو الطرق التي يسلكها الناس إليها. (انظر: فتح الباري الك والنهاية ۰۱۰۲/۵ 
وسبل الهدى والرشاد ۳/ ۳۷:). 

۳( السَبّكَة : موضع بالمدينة بين موضع الخندق وبين جبل سَلْع (سبل الهدی والرشاد ۳/ 4۳۷). 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب : فضائل المدينة» باب : لا یدخل الدجال المدينة ۹۵/6 (۰)۱۸۸۱ 
وفي کتاب: الفتن» باب : ذکر الدجال ٩۰/۱۳‏ (۰)۷۱۲ ومسلم في کتاب : الفتن» باب: 
قصة الجساسة ۲۲۲۵/6 ۲۲۹۹ (۱۲۳/۲۹۶۳) والنسائي في الکبری 1۸9/۲ ( ۰8۲۷ 
وابن أبي شيبة ۱۸۱/۱۲ )۱۲٤۷٤(‏ و۱۵/ ۱۳ (۰)۱۹۳۳۷ را ۳۳ واین 
حبان ۲۱۶/۱۵ (1۸۰۳)» والبغوي في شرح السنة ۳۲/۷ (۲۰۲۲) . 


۳۰ 


وفي رواية: «فيأتي سبخة الجُرّفء فيضرب رُوَاقه فيهاء فترجف 
المدينة. ۰ ۰»؟. 

۲۸ - وحن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنهء عن النبي َي قال : «لا 
یدخل ل رُعْبُ المسیح الدجال. لها یومتذ سبعة آبواب على کل باب 
ملکان») 


٩‏ - وفي حديث فاطمة بنت قيسء في قصة تمیم بن بن آوس الداري مع 
الجساسة والدجال في بعض جزر البحرء أن الدجال قال: «وانّي مخبركم عي إني 
أنا المسيح» وإني أوشك أن یرذن لي في الخروج» فأخرج» فأسير في الأرض» فلا 
دع قرية إلا هبطتّهاء في أربعين لیلق» غير مكة وطَيْبَق مدا ی 
آردث أن أدخل واحدة منهما استقبلني مك بيده السيف صَلتَا ۳ يصدني عنهاء وان 
على كل نب منها ملائكة يحرسونها». 

قالت : قال رسول الله و وطعن بمخصرته"** في المنبر : «هذه طَيْبَة هذه طيّبة» 
هذه طيبة ‏ يعني المدينة ‏ ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟» فقال الناس : نعم . قال: «فإنه 
أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. . 


)۱( هي رواية عند مسلم وابن أبي شيبة وأحمد والجرّف : موضع شمال غرب المدينة» وهو اليوم 
حي من آحیائها عامر بالسكان» ولا یزال معروفاً بهذا الاسم . 
ورواقه : أي فسطاطه وقبته وموضع جلوسه (النهاية ۲/ ۲۷۸). 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب : فضائل المدینة» باب : لا یدخل الدجال المدينة /٤‏ ۹۵ (۰)۱۸۷۹ 
وفي کتاب: الفتن» باب: ذکر الاجال ٩۰/۱۳‏ (۰۷۱۲۵ ۰6۷۱۲۲ وعبد الرزاق ۳۹۲/۱۱ 
(YAY)‏ وأحمد ۰۶۱/۵ ۰۳ ۰4۲ ۰1۷ وابن أبي شيبة ۱۸۰/۱۲ (۱۲۶۷۱) و۱۵/ ۱۶۰ 
(۰)۱۹۳۲۹ وابن حبان 14/۹ (۳۷۳۲)ء والحاكم في المستدرك ۶ oY‏ 

(۳) صلتاً: : أي مجوّداً من غمده . (سبل الهدی والرشاد ۳/ .)٤۳۸‏ 

(4) المخصرة. ا ل 
يأخذها الرجل بيده (سبل الهدی والرشاد ۳/ 1۳۸). 


(0) آخرجه مسلم في الموضع السابق ۶ © والطيالسي ص ۲۲۹ »)١545(‏ 
والحميدي ۱۷۷/۱ (۰)۳14 وأحمد ۰۳۷۶۳۷۳/1 ۱۷ - ۰1۱۸ وابن أبى شيبة - 


۳۱ 


وفى رواية قال: «إنه الدجال» وإنه يدخل الأمصار كلها إلا طَيْبة» وطيبة : 
6005 
المدينة ۰ . 


۳۰ - وفي رواية : أن النبي َء قال : إلى هذا ينتهي فرحي؛ هذه طَئبة والذي 
E E‏ ولا سهل ولا جبل» إلا وعليه ملك شاهرٌ 
سیقه إلى يوم القيامة»"") 


: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله و‎ ١ 
«يخرج الدجال في حَفْقَةٍ من الدين” ۳ وإدبارٍ من العلم» > فله أربعون ليلة بسیخها في‎ 
الأرض . . .» الحدیث وفیه : «یرد کل ماء ومَنهل إلا المدينة ومکت حدبّمهما الله‎ 
. عليه» وقامت الملائكة 5 بأبوابهما»؟‎ 


۲- وعن مجن بن الأَذْرّع رضي الله عنه أن رسول الله هة خطب الناس» 
فقال: «یوم الحلاص. وما يومٌ الخَلاص؟ يوم الحْلاص. وما يوم الخَلاص؟ یوم 
الحْلاص. وما يوم الخلاص؟» ثلاثاً. فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: ”يجي 
الدجال فيصعدٌ أُحُداًء فينظبُ إلى المدينةء فيقول لأصحابه: رون هذا القصر 
الأبيض؟ هذا مسجد آحمد. ثم يأتي المدينة» فيجد بكل تب منها مَلکاً متا فيأتي 
سَبَحَة الحرّف» فيضرب رواقه ثم ترجف المدينة ثلاث رَجَفات» فلا يبقى منافقٌ ولا 


.)۱۹5۸۲( و۱۹۰-۱۸۹/۱۵‎ (TEVDA | = 

(۱) أخرجه الترمذي ‏ وقال: حسن صحيح غريب - في كتاب: الفتن» باب رقم (55) ۵۲۱/۶ - 
۲ (۲۲۵۳). 

(۲) آخرجه ابن ماجه في کتاب : الفتن» باب: فتنة الدجال ۱۳۵4/۲ ۱۳۵۵ (4 ۰8۰۷ 

۳( في حَفْقة من الدین : أي في حال ضعف من الدین وقلة آهله واختلافهم» من حَفق اللیل : إذا 
ذهب» أو مق : إذا اضطرب. أو خَمّق إذا نعس . قاله السندي. 

)٤(‏ آخرجه آحمد ۳۲۷/۳ وقال الهيثمي في المجمع ۷ ارواه آحمد باسنادین رجال 
آحدهما رجال الصحیح»» وصححه الحاكم ۰/۶ ۰ ووافقه الذهبي» وقال عنه ابن حجر في 
الفتح ۱۰/۱۳ : إن سنده جید . 


۳۳۰ 


منافقة ولا فاست ولا فاسقة ية إلا خرج إليه. فذلك يوم الخلاص»( . 
وأحاديثٌ منع الدجال من دخول المدينة كثيرة متعددة» تدل على حفظ الله 
تعالى لهذه البلدة الشريفة من هذا الدجال ومن رعبه وفتنته . 


ومن كرامة المدينة عندثذٍ أن يخرج ال منها رجلاً هو خير الناس» أو من خيار 
الناس» ليواجة الدجال الملعون ويكشف إفكه. ويكون هو أعظم الناس شهادةً عند 
رب العالمين . 

۳ - فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله بك يوماً 
حديثاً طويلاً عن الدجالء فكان فيما يحدثنا به أنه قال: «يأتي الدجال وهو محرّمٌ 
عليه أن يدخل نقاب المدینة. فینزل بعض السّباخ التي تلي المدينة» فيخرجٌ إليه بو 
رجلّ هو خيرٌ الناس - أو من خيار الناس - فیقول: أشهدٌ أنك الدجال الذي حدثنا 
رسول الله ي حديئّه . فيقول الدجالٌ: أرأيتم إن قتلثُ هذاء ثم أحييه» هل تشكُون 
في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله» ثم بحبيه» فيقول: والله ما كنت فيك أشدٌ بصيرةً مني 
اليوم . فيريد الدجال أن يقتله» فلا یط عليه . 


4 - وفي رواية أن الرجل يقول للناس بعد أن يحييه الدجال: «يا أيها الناس» 
إنه لا يفعل بعدي بأحدٍ من الناس . قال: فيأخذه الدجال لیذبحه فيُجْعَلٌ ما بين رقبته 
إلى تَرْقُوَته ته فاا فلا يستطيع إليه سبيلاً. قال: فيأخذ بيديه ورجليه. فيقذف به. 
فيحسب النامن أنما قذفه إلى النارء وإنما أُلْقِي في الجنة». 


قال رسول الله 4 : «هذا أعظم الناس شهادةً عند رت العالمین»(۳. 
رسو رت س رہ 2 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۳۳۸/۶ وقال الهيشمي في المجمع ۳۰۸/۳: «رجاله رجال الصحیح» 
وصححه الحاكم ۵۳/4 على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب : فضائل المدينة» باب : لا يدخل الدجال المدينة ۹۵/4 (۰)۱۸۸۲ 
وفي کتاب : الفتن» باب: لا یدخل الدجال المدينة ۱۰۱/۱۳ (۰)۷۱۳۲ ومسلم في کتاب : 
اهب فى مه الدجال و تون الم عليه رنه لفون إا ۲۲۹۱۱۲ ۰ ۲۲۵۷ 
)۱1۲/۲۹۳۸ - ۰۱۱۳ والنسائي في الکبری 1۸0/۲ (۰)8۲۷۵ وعبد الرزاق ۳۹۳/۱۱ = 


۳۳ 


ولا ريب في أن حماية المدينة من الدجال بهذه الصورة منقبة عظيمة» وفضيلة 
ظاهرةٌ لها ولأهلهاء حيث يحفظهم الله تعالى من التأثر بتلك الفتنة العظيمة» ويجعل 
منهم أعظم الناس شهادت وأوثقهم یمان ویخرج من المدينة كل كافر وفاجر 
ومنافق» فلا یبقی فیها إلا المومنون الصادقون. ۱ 

وقد ورد كذلك أن الدجال یمنع من المسجد الاقصی ومن مسجد الطور . 


۰۵ فعن جُتادة بن أبي أمية الازدي» عن رجل من آصحاب النبي بيا في 
الحدیث عن الدجال. أنه ية قال : «وانه يُسَلّط على نفس فيقتلهاء ولا یَُلّط على 
غيرهاء وانه يمكث في الارض أربعين صباحاًء يبلغ فيها كل منهل» ولا يقرب أربعة 
مساجد : مسجد الحرام» ومسجد المدينة» ومسجد الطورء ومسجا الأقصى . . .72" . 


(۰)۲۰۸۲۶ وأحمد ۳۰/۳ وابن أبي عاصم في السنة. باب: في قصة الدجال ۲۷۸/۱ 
(۳۹۹) وابن حبان 2۲۱۱/۱۵ ۲۱۲ (۰)1۸۰۱ والبغوي في شرح السنة ۵۱/۱۵ - ۵۲ 
(1۲۵۸). 

(۱) أخرجه أحمد ۰۳۲۶/۵ و45 ۰1۳۵ وقال الهيثمي في المجمع ۳2۳/۷: «رجاله رجال 
الصحیح»» وقال ابن حجر في الفتح ۳ «رجاله ثقات»» وآخرجه ابن أبي شيبة 
۵ ۱6۸ (۱۹۳۰۲). 
ويشهد لبیت المقدس حدیث سمرة بن جندب. وفیه «وانه سیظهر على الارض كلها إلا الحرم 
وبیت المقدس» آخرجه آحمد ۱۱/۵ - ۰۱۷ وابن أبي شيبة ۲۵۱/۱۵ - ۲۵۲ (۰)۱۹۳۵۹ 
والطبراني في الکبیر ۱۹۰/۷ - ۱۹۱ (۰)1۷۹۸ وحشنه ابن حجر في الفتح ۰۱۰/۲ وقال 
الهيثمي في المجمم ۳۶۱/۷ - ۳۲: «رجال آحمد رجال الصحیح غير ثعلبة بن عباد» وثقه 
ابن حبان». وصححه الحاکم ۳۳۱/۱ على شرط الشیخین وفي ۳۳6/۱ وتعقبه الذهبي بأن 
ثعلبة مجهول» وما أخرجا له شيثاً. 
قلت : ثعلبة بن عباد قال الترمذي في حدیثه : «هذا حدیث حسن صحیح» (السنن الحدیث رقم 
۲ وجهّله ابن المديني وان حزم والقطانٌ والذهبئٌ» وذکره ابن حبان في الثقات. وقال 
ابن حجر في التقریب : «مقبول» ولعله حسّنه لشواهده . 


انا 


الفضيلة السادسة: عصمتها من الطاعون 


الطاعون: فاعول» من الطعن عَدِل به عن أصله ووضع على هذه الصيغة 
للدلالة على الموت العام» وقد اختلف ا والأطباء في تعریفه؛ 
وأكثرهم لا يفرق بينه وبين الوباء» وأن حقيقته ورم ينشأ عن هيجان الدم أو انصبابه 
إلى عضو فيفسده. 

وقد استعرض الحافظ ابن حجر آراء العلماء والأطباء في ذلك ورجح أن 
الذي يفترق به الطاعون من الوباء هو أصل الطاعون» وهو كونه من طعن الجنء وأيّد 
ذلك بوقوع الطاعون غالباً في أعدل الفصولء وفي أصمٌ البلاد وأطيبها هواءً وما 
واستدل لذلك بما ورد في الحديث: 

٠‏ - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كا : «مََاءٌ 
أمتي بالطّغن والطاعون» قال: فقلنا: فا ول اللهء هذا الطَّعْنُ قد عرفناه» فما 
الطاعون؟ قال: طَعْنٌ - وفي رواية: وَخُر" ‏ أعدائكم من الجنّْ» وفي كل 
شهادت۳ 


(۱) انظر فتح الباري ۱۸۰/۱۰ وما بعدها في کتاب : الطب. باب: ما يذكر في الطاعون . 

(۲) الوَخز» بفتح الواو وسکون الخاء المعجمة بعدها زاي: هو الطعن إذا كان غير نافذ ووصف 
طعن الجن بأنه وخز؛ لانه يقع من الباطن إلى الظاهرء فيؤثر بالباطن آولاً» ثم یژثر في 
الظاهر» وقد لا ینفذ. وهذا بخلاف طعن الانس فانه یقع من الظاهر إلى الباطن» فيؤثر في 
الظاهر آولا» ثم يؤثر في الباطن» وقد لا ینفذ . (فتح الباري ۱۰/ ۱۸۲). 

(۳) آخرجه أحمد ۰۳۹۵/4 ۰1۱۷ وصححه ابن حجر في الفتح ۱۸۱/۱۰ - ۱۸۲ وآورد طرقه 
المتعددة. 
ويشهد له حديث آبي بردة بن قيس أخي أبو موسى الأشعري قال : قال رسول الله ية : «اللهم = 


۳6۵ 


۷ وروي مثل ذلك عن عائشة. وأنها سألت رسول الله كك عن الطاعون 
فقال: «عُدَةَ كمّدّة البعيرء المقيجُ بها شهیكٌ والفارٌ منها كالفارٌ من الرّخف)7' . 

«قال العلماء: أراد ية أن يحصل لامته أرفعٌ أنواع الشهادة» وهو القتل في 
سبیل الله بأيدي أعدائهم» إا من الإنس» وإمًا من الجن»”" . 

ومن فضائل المدينة المباركة أن الله حماها من حصول هذا الطاعون بهاء فلا 
يدخلها أبداً: 

۸ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «على أنقاب 
المدينة ملائکت لا بدخلها الطاعون ولا الدّجّال»" . 

۹ وعن آنس بن مالك رضی الله عنه عن النبی ي قال: «المدينة يأتيها 
الدجالء فيجد الملائكة و فلا بقریها الدّجّالء ولا الطّاعون إن شاء 


اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطّمْن والطاعون» أخرجه أحمد / ٤۳۷‏ و؟/۰۱۳۸ والطبراني في 
الكبير ۳۱6/۲۲ (۰۷۹۲ ۷۹۳) وقال الهيثمي في المجمع ۲ ارجال أحمد ثقات»» 
وصححه الحاکم ۲/ ۰٩۳‏ ووافقه الذهبي . 

(۱) آخرجه آحمد ۰۱4۵/5 ۰۲۵۵ وحسّنه ابن حجر في الفتح ۰۱۸۸/۱۰ 

(۲) فتح الباري ۱۸۲/۱۰ . 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب: فضائل المدینت باب: لا یدخل الدجال المدينة ۹۵/6 (۰)۱۸۸۰ 
وفي كتاب: الطب» باب: ما يذكر في الطاعون ۱۷۹/۱۰ (۰0۷۳۱ وفي کتاب: الفتن؛ 
باب : لا یدخل الدجال المدينة ۱۰۱/۱۳ (۷۱۳۳) ومسلم في کتاب الحج. باب: صيانة 
المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها ۱۰۰۵/۲ (۱۳۷۹/ 4۸۵ والنسائي في الکبری 
۲ (۰)4۲۷۳ ومالك في کتاب: الجامع» باب: ما جاء في وباء المدينة 0۸۰/۲ (۱1)) 
وأحمد ۰۲۳۷/۲ ۰۳۷۵ ۰۳۷۸ والبغوي في شرح السنة ۷/ ۳۲۵ (۲۰۲۱). 

(6) آخرجه البخاري في کتاب : الفتن» باب : لا يدخل الدجال المدينة ۱۰۱/۱۳ (۰)۷۱۳۶ وفي 
کتاب: التوحيدء باب: في المشيئة والارادة 44۷/۱۳ (۷8۷۳) والترمذي في کتاب: 
الفتن» باب: ما جاء فى الدجال لا یدخل المدينة 5١5/5‏ 4۱۵ (۰)۲۲۲ وأحمد 
YY ۳‏ ۷ وآبو یعلی ۵ (۰)۳۰۵۱ وابن حبان ۲۱۵/۱۵ ۲۱۱ = 


۳۹ 


۰ - وفي حديث سعد بن آبي وقاص وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن 
النبي کل : «إن المدينة مُشَبّكة بالملائکت. على کل تقب منها ملكان يَحْرُسَانِها. لا 
يدخلها الطاعونٌ» ولا الدّجّال»7" . 

قال الحافظ ابن حجر : «وقد استشكل عدم دخول الطاعون المدينة مع کون 
الطاعون شهادةً» وكيف قُرِن بالدجال ومُدِحَت المدينة بعدم دخولهما؟ 

والجواب: أن کون الطاعون شهادة ليس المراد بوصفه بذلك ذاتهء» وإنما 
المراد أن ذلك يترتب عليه وينشأ عنه؛ لكون سببه؛ فإذا استحضر ما تقدّم من أنه طعن 
الجن حَسّن مدخ المدينة بعدم دخوله إياهاء فان فيه إشارة إلى أن كفار الجن 
وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة» ومن اتفق دخوله إليها لا يتمكن من طعن 
أحد منهم» : 

وهکذا تری اختصاص المدينة المباركة بمنع دخول الطاعون الیها» وهو من 
لوازم دعاء النبي ي لها بالصحة في قوله: «وصخخها لنا»: ولذلك لم یدخلها 
الطاعون آبد وهذا من معجزاته ودلائل نبوته َه . 


(1۸۰). 
(۱) آخرجه أحمد ۱/ ۱۸۶-۱۸۳ و۳۳۱/۲ بسند حسن» وأصل الحدیث فى دعائه َة للمدينة 


بالبركة» وهو صحيح . 


۳۷ 


- مهما ضاقت البلاد والعباد بالإيمان فإنه يلجأ إلى المدينة المنوّرة» التي منها 
۱ - فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «إن الإيمان 
یأر" إلى المدينة» كما رز الحَيهُ إلى جخرها»”" . 
وفي بعض الروايات : «إن الإسلام» . 
۲ - وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي 6 قال: «إن الاسلام بدأ 
غريباًء وسيعود غريباً كما بدأء وهو یار بين المسجديْن» كما تَأَرِرٌ الحيّه في 
جحرها»(۳ . 3 


والمسجدان هما: مسجد الحرام بمکت ومسجد المدينة. 


۳ - وفی حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن النبي 5 قال : 
مه و 2 


«والذي نفسي بيده لَيَعُودَنَّ الأمد كما بدا لَيَعُودَنَ کل إيمانٍ إلى المدينة كما بدأ منهاء 


(۱) يأرزء بفتح الیاء» وسكون الهمزة» وكسر الراءء وقد تضم وقد تفتح: ينضم إلى المدينة» 
ویجتمع بعضه إلى بعض فیها . (النهاية ۰۳۷/۱ وانظر : فتح الباري ۰6۹۳/4 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب : فضائل المدينة» باب : الایمان يأرز إلى المدينة ٩۳ /٤‏ (١۱۸۷)ء‏ 
ومسلم في کتاب: الایمان. باب: بیان أن الاسلام بدأ غریباً وسیعود غريباً ۱۳۱/۱ 
(۰)۲۳۳/۱6۷ وابن ماجه فى کتاب : المناسك» باب: فضل المدينة ۱۰۳۸/۲ (۰)۳۱۱۱ 
وأحمد ۲ ۰1۲۲ CEA‏ وابن أبى شيبة ۱۸۱/۱۲ (۱۲4۷۵) وابن حبان ۶1/٩‏ 
(۳۷۲۸ ۰۹ والبيهقي في الدلائل ۰۵۲۰/۲ والبغوي في شرح السنة ۱۱۹/۱ (10). 

(۳) آخرجه مسلم في الموضع السابق (۰)۲۳۲/۱۶۷ والبيهقي في دلائل النبوة ۵۲۰/۲ . 


۳۸ 


حتى يكون کل إيمانٍ بالمدينة»7" . 


5 وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عله قال : سمعت رسول الله کل 
يقول: "إن الإيمان - وفي رواية: إن الاسلام بدأ غريباًء وسيعودٌ كما بدأ» فطوتی 
Ea‏ ايد النامن. والذي نف أبي القاسم بيده ليَأرِرَنَ الإيمانُ بين هذين 
المسجديّنء كما تأرز الحيّة فى جخرها»۲۳. 


قال ابن حبان: «ليَأَررّنَ الایمان: يريد به أهل الإيمان»0” . 


وقال الحافظ ابن حجر: «قوله: «كما تأرز الحية إلى جخرها» أي أنها كما 
تنتشر من جحرها في طلب ما تعیش به» فإذا رَاعَهَا شيءٌ رجعث إلى جُخرهاء كذلك 
الإيمان انتشر في المدينة» وكل مؤمن له من نفسه سائقٌ إلى المدينة لمحبته في 
النبي ي فيشمل ذلك جميعَ الأزمنة؛ لأنه في زمن النبي كَل للتعلّم منه» وفي زمن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهمی وبعد ذلك لزيارة قبره ية والصلاة في 
مده البرك بمشاهدة اوه واتار احا 


(۱) صححه الحاکم 06/4 على شرط مسلم» وآخرجه البيهقي في الدلائل ۰۳۳۰/۲ ۰۳۳۱ 

(۲) آخرجه أحمد ۰۱۸۶/۱ وأبو يعلى ۹۹/۲ (١٥۷)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع ۲۷۷/۷: 
«رجال أحمد وأبي یعلی رجال الصحیح». قلت: في الاسناد أبو صخر حميد بن زياد 
الحوّاط من رجال مسلم» وهو صدوق. فالإسناد حسن . وقد أخرجه البزار في البحر الزخار 
۳( من غير ذکر موطن الشاهد . 

(۳) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۹/ ٤۷‏ عقب الحدیث (۳۷۲۹). 

. ٩٤ ٩۳/۶ فتح الباري‎ )٤( 


۳۹ 


الفضيلة الثامنة: نفيها للخبّث وطردها للأشرار 


من فضائل طَيْبَة المباركة أنه لا یانس بها ولا يرتا لسكناها ولا يطمئنُ 
للاستقرار فيها إلا الكرام الطییُون أما هل الشرٌ والنفاق والفجور فلا تستقرٌ لهم فيها 
حياةٌ ولا يستقيمٌ لهم بها أَنْنٌ ولا راحة» ولذلك كتب الله على اليهود الذين سكنوها 
الجلاءء فأجلاهم عنها رسول الله يِه كما كتب على المنافقين الذين نزلوها 
الفضيحة والخزي» وحين يأتيها الدجال ترجف ثلاث رَجْمَاتَء فتخرج إليه کل أهل 

وهكذا تظل طيبة للطيبين» لا مستقرّ فيها للحَبّث والشّر: 

ه؛ -عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله اة : «أُمِرْت بقريةٍ تأكل 
القری» يقولون: یثرب. وهی المدينةء تنفى الناس كما ينفي الكير خبّث 
الحدید»(۲؟ . 

وفي رواية : «تنفي الحَببّث2"00, وفي رواية «تنفي شرار الناس»۳. 


قال ابن حجر : «تتفي الناس» أي الشّرار منهم . . وقرينة إرادة الشّرار من الناس 


)١(‏ سبق تخريجه في الفضيلة الأولى. والكيرء بکسر الکاف» هو المعروف بين الناس أنه الزق 
الذي ينفخ فيه» وأكثر أهل اللغة على أن المراد به كانون الحداد والصائغ» وقيل: الكير هو: 
الزق» والكانون هو: الکور . (انظر: فتح الباري ۸۸/٤‏ وسبل الهدى والرشاد ؟/ .)٤٤١‏ 

(۲) عند أحمد في المسند ۲ والطحاوي في مشكل الآثار ۲/ ۰۳۳۲ والفسوي في المعرفة 
والتاريخ ١ ١ . ۳٤۸/۱‏ 

(۳) عند الفسوي في الموضع السابق. 


2 


ظاهرة من التشبيه الواقع في الحديث» والمراد بالنفي الاخراج»۲ 


ثم قال: «والمراد أنها لا تترك مَنْ في قلبه دَغل بل تميّرّه عن القلوب الصادقة 
وتخرجه » كما يميز الحدّاد رديء الحدید من جیّده» و التمييز للكير لكونه 
السبب الاکبر في اشتعال النار التي يقع التمييزٌ بها»" . 

7 - وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «لما خرج الب يكل إلى أحُد رجع 
نام من آصحابه" فقالت فرقة: نقتلهی وقالت فرقة: لا نقتلهم. فنزلت 
ل # تما لَك فى الْتكفِقِينَ فککن € [الساء: ۰]۸۸ وقال النبي بي : إنها ‏ زاد في رواية : 
طيبة - تنفي الرجال - وفي رواية: الحَبّتٌ ‏ كما تنفي النارٌ حَبَتَ الحدید - وفي 

۷ - وفی رواية : «إنها طَيْبَةٌ تنفى الذنوت» كما تنفى الناژ حَبَتَ الفضة»*. 


وقوله : «تنفي الذنوب» خحلاف المحفوظ ولذلك قال أبن حجر : «یحتمل أن 
يكون فيه حذف تقديره «أهل الذنوب». فيلتثم مع باقي الروليات»0©. 


۸ - وفى حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بل قال: «. . . ألا إِنَّ 
المدينة كالكير» تخرج الخبيث» لا تقوم الساعةٌ حتى تنفي المدينة شِرَارَهاء كما ينفي 


)۱( فتح الباري /٤‏ ۰۸۷ 

)۲( فتح الباري ۰۸۸/4 

(۳) هم عبد الله بن أي ومن تبعه من المنافقين. 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينةء باب: المدينة تنفي الخبث 457/5 ٩۷‏ 
(۰)۱۸۸ وفي كتاب : التفسيرء باب : سورة النساء 765/4 (4089): ومسلم في کتاب: 
الحج. باب: المدينة تنفي شرارها ۱۰۰۷/۲ )4٩۹۰/۱۳۸4(‏ بذکر قول النبي ی فقط. 
والترمذي فى کتاب : التفسیر» باب: ومن سورة النساء ۲۳۹/۵ (۰)۳۰۲۸ وآحمد ۰۱۸6/۵ 
AA AV‏ وابن أبي شيبة ۱۸۲/۱۲ (۱۲2۷۲) و۰1/۱4 (۰)۱۸۱۳۹ والنسائي في 
تفسیره ۳۹۵/۱ (۰)۱۳۳ والبيهقى في الدلائل ۲۲۲/۳ . 

(۵) آخرجه البخاري في کتاب: المغازي» باب : غزوة آحد ۳۵۲/۷ (40۵۰). 

(5) فتح الباري 617/5 . 


٤١ 


الكير حَبَثَ الحديد» ١”‏ 


4 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ أن أعرابيًا بايع رسول الله كك 


على الاسلام. فأصابَ مرا دك 3 فجاء الأعرابئ إلى رسول لله يك 
فقال: يا رسول الله. أَقَلْني بَيْعتي ۳ فأبّى رسول الله بء ثم جاءه فقال: أَقِلْني 
بعتي » فأبى» ثم جاءه فقال : وني بيعتي ۰ فأبى» فخرج الأعرابئٌ » فقال 
رسول الله و : «إنما المدينة کالکیر تنفي حَبتّهاء وینصع"*" طيّنها» 2" . 


ولا ریب في أنه ليس کل الذین یخرجون من المدينة هم ممن نَمَنْهُم المدينة» 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(ِ( 


(0) 


أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب : المدينة تنفي شرارها ۲/ ٠٠١5‏ (۱۳۸۱/ 4۸۷ وابن 
حبان ۵۱/۹ ۵۲ (۰)۳۷۳۶ وبنحوه أخرجه أحمد 1۳۹/۲ . 

أقلني بيعتي : أي وافقني على نقض البيعة (النهاية /٤‏ ۰۱۳۶ وقال ابن حجر : «ظاهره أنه سأل 
الاقالة من الاسلام» وبه جزم عیاض. وقال غیره: إنما استقاله من الهجرة» ولا لكان قتله 
على الردة» (فتح الباري 4/ ٩۷‏ وانظر ۱۳/ ۲۰۰). 

قال ابن التين : «إنما امتنع النبي ب من إقالته لانه لا يعين على معصية؛ لأن البيعة في أول 
الامر كانت على أن لا يخرج من المدينة إلا بإذن» فخروجه عصيان» (فتح الباري ۲۰۰/۱۳). 
يلصع» بالياء التحتانية» وطيّيّها : فاعل» وروي «تنصع» بالفوقية» وطیّها: مفعول به» من 
السب رهد تس ر ی را حت الت سای رد قر فيها. (انظر: فتح 
الباري 91//5» وسبل الهدى والرشاد ”/ 50 5) . 

أخرجه البخاري في کتاب : فضائل المدينة» باب: المدينة تتفي الخبث ۹۱/4 (۰)۱۸۸۳ وفى 
کتاب : الأحكام» باب: بيعة الاعراب ۲۰۰/۱۳ (۰6۷۲۰۹ وباب: من بایع ثم استقال البيعة 
۴ ۰۷۲۱۱ وباب: من نکث بيعة ۲۰۵/۱۳ (۰6۷۲۱7 وفي کتاب: الاعتصام 
باب : ما ذکر النبي 5 وحض على اتفاق آهل العلم ۳۰۳/۱۳ (۷۳۲۲) - وهذا لفظه - ومسلم 
في کتاب: الحج» باب: المدينة تتفي شرارها ۱۰۰۳/۲ (4۸۹/۱۳۸۳ والترمذي في 
کتاب : المناقب باب : في فضل المدينة ۱۰/۵ (۳۹۲۰. والنسائي قي کتاب : البيعة 
باب : استقالة البيعة ۰۱۵۱/۷ ومالك في کتاب : الجامع» باب: ما جاء في سکنی المدينة 
والخروج منها ۲/ 1۷١‏ - 1۷۲ (4) وأحمد ۰۳۰۱/۳ ۰۳۰۷ ۰۳۹۱۵ ۳۸۰ ۳۹۲ 
والطي‌السي ص ۲۳۷- ۲۳۸ (۰)۱۷۱4 وعبد الرزاق 777/4 (۱۷۱۱6 والحميدي 
۲ (۰)۱۳۱ وابن أبي شيبة ۱۸۰/۱۲ (۰)۱۲۷۲ وأبو یعلی ۲۰/۶ (۰)۲۰۲۳ وابن 
حبان 1۹/۱۲ 50 (۰۳۷۳۲ ۳۷۳۵). والبغوي في شرح السنة ۷/ ۳۱۹-۳۱۸ (۲۰۱۵). 


٤٢ 


فانه قد خرج منها مَنْ لم يُعَوّضْها الله جيرا منهم» من الصحابة الأجلاء؛ لأنهم خرجوا 
منها لمقاصد صحيحةٍ كنشر العلم) وفتح البلاد. والمرابطة في الثغور» وجهاد 
الأعداءء مع حبهم إياها واعتقادهم فضيلتهاء أما الذين خرجوا منها رغبة عنها 
وكراهة فيها فهم المقصودون بالنفي» كما هو واضحٌ من النصوصء والله أعلم . 


رق 


الفضيلة التاسعة: 
حفظها وحفظ أهلها ممن يريدها بسوء 


م 


تكمّل الله بحفظ المدينة المباركة من كل مَنْ قَصَدَّها بسوءء وتوعّد مَنْ أَحْدَثْ 
فيها حَدَثاً» أو آوى مُحْيثاًء أو آخاف أهلها باللّعنة والعذاب العاجل» إعظاماً لشأنهاء 
واستجابة لدعوة تبه يكل واکراماً لشكتاة بها . 

6٠‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم ككئِ: «مَنْ أراد أهل 
هذه البلدة بسوء (یعنی المدینة) أذابه الله كما يذوبٌ الملح في الماء»۳. 


وفي رواية : «أيُما جَّار أراد أهلّ المدينة بسوء. Pe.‏ 
۱ - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : امن 


. أراد أهل المدينة بسوء - في رواية: بد“ أو بسوء - آذابه الله كما يذوبُ الملحُ 
فى الماء» . 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: الحجء باب: من أراد أهل المدينة. بسوءٍ أذابه الله ۱۰۰۷/۲ 
۰)4٩۳ - 7‏ والنسائي في الكبرى 4۸۳/۲ (5778)» وابن ماجه في كتاب: 
المناسك باب: فضل المدينة ۱۰۳۹/۲ »)7”١١5(‏ وعبد الرزاق ۲۹۶/۹ (119165: 
۲ وأحمد ۰۲۷۹/۲ ۰۳۰۹ ۰۳۳۱-۳۳۰ ۰۳۵۷ وأبو يعلى ۳۹۱/۱۰ (۹۹۱٥)ء‏ 
وابن حبان ۵4/۹ (۰)۳۷۳۷ وأبو نعيم في حلية الأولیاء ۹/ 1۲ . 

(۲) آخرجه الحميدي ٩7/۲‏ (۱۱3۷). 

(۳) الدَّهُم: الغائلة والامر العظیم . ودَهَمَهم : أي فجأهم بأمر عظیم (النهاية ۲/ .)٠٤١‏ 

)1۲7۷( 1۸۳/۲ آخرجه مسلم في الموضع السابق (۰)4۹4/۱۳۸۷ والنسائي في الکبری‎ )٤( 
.)۲۰۱4( وأحمد ۰۱۸۰/۱ والبغوي في شرح السنة‎ 
8۹0 /۱۳۸۷( وقد روي الحدیث عن أبي هريرة وسعد معاً» أخرجه مسلم في نفس الموضع‎ 


٤٤ 


۲ - وعنه رضي الله عنه قال : سمعت النبي و يقول: «لا يكيدٌ أهل المدينة 
أحدٌ إلا انمَاع ۳ كما یمام الملح في الماء۳۳. 


وعنه رضي الله عنه » آن رسول الله َو قال : و ولا يريد أحدٌ أهل 


ت 


المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذَوْبَ الرصاص. أو ذَوْبَ الملح في الماء»”” . 


٤‏ - وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : «اللهم اكفهم من 
دَهَمَهُم ببأس - يعني أهل المدينة - ولا پریذها أحدٌ بسوء إلا أذابه الله كما يذوب 
الملخ في الماء6”' . 

ومعنى الحديث أنَّ مَنْ قصدا المدينة بشت أو آراة أهلّها بسوءء فإ أمره 
يَضْمَحِلٌ كما يَضْمَحِلٌ الملخ في الماء أو الرصاصٌ في النار» ويذهبُ سلطائه من غير 
(مهال هذا فضلاً عما ينتظره من عذاب الله عز وجلء بما أحدث من الرعب 
والخوف والشٌَّ في خَرّم رسول الله و ۲ 

ولهذا فان عدو الله الدجالَ حبن يقصدها في آخر الزمان وترده الملائكة عنها 
إلى الشام» فيرى المسيح عيسى ابن مریم عليه السلام عند بيت المقدس يذوبٌ كما 
يذوب الملح في الماء» ويهربٌ أمامه حتى يدركه المسیخ ابن مریم عند باب لد 
فیقتله» ويضمحلٌ أمذه وأمر مَنْ وراغه مرخ اليهود والمنافقين . 


هه وعن جابر بن عبد الله ارضی الله عنهما قال: سمعت رسول الله و 


= وأحمد .185-١8“/١‏ و۰۳۳۱-۳۳۰/۲ وأبو يعلى ۱۲۹/۲ (۰)۸۰ والبيهقى في 
الدلائل ۵۷۰/۲ ۳ 

(۱) انماع : أي ذاب (فتح الباري 100/5 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : فضائل اللمدينة» باب : إثم من كاد أهل المدينة /٤‏ 15 (۰)۱۸۷۷ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الحجء با: فضل المدينة ۹۹۳/۲ )٤٠١ /١۳١۳(‏ والنسائي في 
الكبرى ٤۸۷ - ٤1۸٦/۲‏ (۰)1۲۷۹ وأحمد ۰۱۸۵/۱ وأبو يعلى 08/7 (1۹۹). 

(6) أخرجه البزار في البحر الزخار ۳۳6/۳ (۰)۳۳۲ وقال الهيثمي في المجمع ۳/ ۳۰۷: «إسناده 
حسن» ؤكذلك حسنه المنذري في التل غیب والترهیب ۲۲/۲ . 


٤۵ 


يقول: : من أخاف أهل المدينة فعليه لعنة الله والملائكةٍ والناس أجمعين» ال 

منه صَدْفاً ولا عَدُلاً ومَنْ أخاف أهلها فقد أخاف ما بين هذين» وأشار إلى ما بين 
۱( 

جه . 


١‏ - وفي رواية عنه. أن أميراً من أمراء الفتنة قدم المدينة» وكان قد ذهب 
بصر جابر» فقيل لجابر: لو تَتَكَيْتَ عنه . فخرج يمشي بين ابنيه» فلکب. فقال: تس 
مَنْ أخاف رسول الله ية . فقال ابناه أو آحذهما: يا أبت» وكيفف آخاف رسول الله لا 
وقد مات؟ قال: سمعت رسول الله هه يقول: «مَنْ أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما : 
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۷ - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. عن رسول الله يه أنه قال : «اللهم 
مَنْ ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخثه. وعلیه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین» ۱ 
بل منه صرف" ولاعَدْل)9' . 


(۱) أخرجه ابن أب شيبة ۲ (۰)۱۲۷۳ والحارث بن أبى أسامة (بغية الباحث 151۷/۱ 
رقم 09 بسنا صتضج؛ 

(۲) أخرجه أحمد ۳ وقال المنذري في الترغيب والترهيب ۲ والهيثمي في مجمع 
الزوائد ۳۰۶/۳ : : «رجاله رجال الصحيح». وأخرجه الطيالسي ص ۲۲ (۱۷۰۰). 
وأخر- ج المرفوع منه فقط أحمد ۰۳۹۳/۳ والبخاري في التاریخ الکبیر ۰۵۳/۱ ورجال إسناد 
الحديث ثقات. الا أن فيه انقطاعاً بين زيد , بن أسلم وجابر بن عبد الله فان زیداً لم یسمع 
منه . 
وصحح المرفوع منه ابن حبان ۵0/۹ (۳۷۳۸) بلفظ : «مَنْ أخاف أهل المدينة أخافه ال . 
والحدیث بطرقه المتعددة صحیح إن شاء الله . 

(۳) الصرف والعدل: فیهما عشرة آقوال ذکرها ابن حجر في الفتح ۰۸۱/4 والجمهور على أن 
الصرف : الفريضة والعدل : النافلة . 

(5) عزاه المنذري في الترغیب والترهیب ۲۳۲/4 والهيثمي في المجمع ۳۰۹/۳ للطبراني في 
الاوسط والکبیر» وقال المنذري: «بإسناد جيد»» وقال الهيشمي : «رجاله رجال الصحیح». 
وصححه الشیخ الألباني في الصحيحة (۳۵۱). 
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وروی مثله عن السَائب بن خالّد رضي الله عنه"؟. 


۸ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي با قال: «المدينة حَرَمٌ فَمَنْ 
أحدث فيها حَدَثاً أو آوی مُحْدذا۳) فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین لا قبل 


ری تیا 
منه يوم القيامة عَدُلَ ولا صرف»"۳ . 


(۱) آخرجه آحمد ۰۵۵/4 ۵1 والحالث بن أبي آسامة (بغية الباحث 558/١‏ رقم ۰6۳۹۵ 
والطبراني في الکبیر ۱۶۳/۷ - 1۲۳۱(۱44: ۰)11۳۷ وآبو نعیم في الحلية ۳۷۲/۱. وسند 
الحدیث صحیح . 

(۲) الحَدّث. بالتحريك : الأمر الحادث المنکر الذي لیس بمعروف في السنة. ویطلق کذلك على 
کل ظلم» والمحیث. بکسر الدال: افاعل الحدث. وقوله: «آوى محدثاً» أي نصر جانياً وآواه 
وآجاره من خصمه» وحال بینه وبين أن یُْتَصنّ منه» أو رضي بالمنکر والظلم وأقرٌ فاعله من 
غير انکار . (انظر : سبل الهدی والراشاد 864۹/۳). وفي الحدیث أن المحدث والمژوي في 
الإثم سواء. (فتح الباري .)۸٤ /٤‏ ۱ ۱ 

(۳) آخرجه مسلم في کتاب: الحج. بابا: فضل المدينة ۹۹۹/۲ (0۹/۱۳۷۱ - 1۷۰)) وأحمد 
O1 ۵ ۲‏ . 
وروی علي بن آبي طالب مثله وسيأتي في بیان تحریم المدينة إن شاء الله . 


م3 


الفضيلة العاشرة: خيرية سكناها والبقاء بها 


المدينة المباركة هي خيرٌ موطن ينزله الإنسانٌ» فمَنْ أراد الله به خيراً جعل له 
بها قراراً» ومّنْ تحوّل عنها وخرج منها رغبة عنها فقد خاب وخسرء وأما هي فان الله 
يسوق إليها من هو خير منه . 

قد بیّن النبي اة أن آقطار الدنیا تفتح على أهل الاسلام ومنها ما هو آعدل 
هواء وأعذب ماءً وأكثدُ رزقاً من المدينة» مما يُغْرِي بعض الناس بالخروج إلى تلك 
الأقطار بأنفسهم وعشاثرهم» فیفوّتون على آنفسهم خيراً كثيراً: 


- فعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله کا 

يقول: «ْفَْح اليمن» فيأتي قومٌ يشون فيتحمّلون بأهلهم ومَن أطاعهم. والمدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون. 

وتُفتح الشام فيأتي قومٌ ییون فيتحمّلون بأهلهم ومَنْ أطاعهم. والمدينة 
ای 


تتح العراق فيأتي قوم يَسَشُونَء فيتحمّلون بأهلهم ومن آطاعهم. والمدينة 


(۱) یبمُون: هو بفتح الیاء المثناة التحتية» وبضم الباء الموحدة وكسرهاء من یس یبسن قیل : 
۷ : يسوقون دواد هی والب : سوق الابل» تقول: بس بس» عند السوق وارادة السرعة. 
وقیل: معناه: یبسون بسالون عن البلاه ویستقرئون آخبارها؛ لیسیروا إليها. وقیل : معناه: 
يزيّنون لأهلهم البلاد التي تفتح» ویدعونهم إلى سکناها. وقال النووي: «الصواب أن معناه 
الاخبار عمن خرج من المدينة متحمّلاً باهله» باسّاً في سيره» مُسْرِعاً إلى الرّخاء في الأمصار 
التي أخبر النبي ية بفتحها» وأيّده ابن حجر في ذلك . (انظر : شرح النووي ۱۵۸/۹ -159» 
وفتح الباري 97/5). 


٤۸ 


" خيرٌ لهم لو کانوا يعلمون”"' . 

وإنما كان البقاء بالمدينة خیر لهم؛ لأنها حَرَمُ الرسول ی وجواره ومَهْبط 
الوحي. ومنزل البركات» فلو كانوا يعلمون لأدركوا ما في الإقامة بها من الفوائد 
الدينية بالعوائد الأخروية التي یمتح دونها ما يجدونه من الحظوظ الفانية العاجلة 
بسبب الإقامة في غيرها”" . 


۳۹ 


۰ - وعن آبي هريرة رضي اللا عنه» أن رسول الله و قال : «يأتي على الناس 
زمانٌ يدعو الرجل ابن عمه وقرییّه: هلمٌ إلى الرخاء هلم إلى الرخاء» والمدينة خی 
لهم لو کانوا یعلمون . 

والذي نفسي بيده لا یخرجٌ منهم أحدٌ رغبة عنها إلا أخلف الله فیها خيراً منه . ألا 
إنّ المدينة كالكيرء تخرج الخبیث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينةٌ شرازها» كما 
ينفي الكيرٌ حَبَتَ الحديد»”” . 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب: فضائل المدينة» باب: من رغب عن المدينة ۹۰/6 (۰)۱۸۷۵ 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: التراغيب في المدينة عند فتح الأمصار ۱۰۰۸/۲ ۱۰۰۹ 
0 -4917)» والنسائي في الكبرى 487/7 - ۳ 57770 - 424774 ومالك في 
كتاب : الجامع» باب : ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها ۲ (۰)۷ وعبد الرزاق 
۹ ۰۱۷۱۵۹ والحميدي ۲۸۱/۲ (۰)۸۵ وأحمد ۵۰ والطبراني في الكبير 
۷ ۸۵ (۱۸۰۷: ۰)14۱۳ والبيهقي في دلائل النبوة ۳۲۰/۲ والبغوي في شرح السنة 
۳۲۶۷ (۲۰۱۸). 
قال النووي في شرح مسلم ١09/9‏ : «قال العلماء: في هذا الحدیث معجزات لرسول الله 
ية لانه آخبر بفتح هذه الأقاليم» وأن الناس یتحملون بأهليهم إليها ویترکون المدینة» وأن 
هذه الاقالیم تفتح على هذا الترتیب» وجد جمیع ذلك كذلك بحمد الله وفضله وفیه فضيلة 
سکنی المدينة والصبر على شدتها وضيق العیش بهاء والله أعلم». 

(۲) انظر : فتح الباري ٩۳/۳‏ . ۱ 

(۳) آخرجه مسلم في کتاب : الحج» باب : المدينة تتفي شرارها ۱۰۰۵/۲ (۱۳۸۱/ ۰4۸۷ وابن 
حبان ۵٩۱ /٩‏ - ۵۲ (۳۷۳۶). 


1۹٩ 


۱ - وفي رواية: «إن رجالا یستنفرون عشائرهم» یقولون : الخیر الخیر 
والمدينة خيرٌ لهم لو کانوا يعلمون. 

والذي نفس محمد بيده لا يصبرٌ على لاوائها" وشدَیها أحدّ إلا کنث له شهيداً 
أو شفيعاً يوم القيامة . 


والذي نفسي بيده إنها تفي أهلها كما ينفي الكيرٌ حَبَتَ الحديد. 
والذي نفس محمد بيده لا يخرج منها أحدّ راغباً عنها إلا أبدلها له عز وجل 


خيراً منه»”"' . 


۲ - وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «لا 
یخرجٌ رجلٌ من المدينة رغبةً عنها إلا آبدلها الله خيراً من ولَيَسْمَعَنَ نامن برخص من 
أسعار ورزق فیتبعونه. والمدينة خيرٌ لهم لو کانوا يعلمون»”” . 

۳ - وفي رواية: الَبَأَتينَّ على المدينة زمان ينطلقٌ الناسن فیها إلى الافاق» 
یلتمسون الرخاة. فیجدون رخا ثم يأتون فيتحمّلون بأهليهم إلى الرخاء» والمدينة 
خير لهم لو کانوا یملمون»). 

6 - وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه في قصة دفن حمزة 
حين لم یجدوا له ثوباً لیکمُنوه فیه. فقال رسول الله كلْهِ: «إنه يأتي على الناس زمانْ 


(۱) اللأواء : بالفتح والمد : الشدة وضیق المعيشة (النهاية 4/ ۲۲۱). 

(۲) آخرجه آحمد ۰1۳۹/۲ والبیهقی فى شعب الایمان 47/۳ (۰۱۷۹ وروی الجملة الأولی 
منه: الطیالسی ص ۶ (۰)۲:۷۷ وأحمد ۰۳۰۲/۲ ۰۳۳۸ ۳۸۹ ۱۳ c10 ETE‏ 
وأبو يعلى ۲۹۵/۱۰ (۵۸0۸). 
وروی الجملة الأخيرة من غير قسم آبو یعلی ۳۶۷/۱۰ (۰)۵۹6۳ وابن حبان 0١/4‏ 
(۳۷۳۳). 

(۳) صححه الحاکم ٤٥٤/٤‏ على شرط مسلم وأخرجه البيهقي في الدلائل ۰۳۳۱۳۳۰/۲ 
وأخرج البزار الفقرة الأولی منه (کشف الأستار ۵۲/۲ رقم ۰۱۱۸۲ وسناد الحدیث صحیح . 

)٤(‏ آخرجه أحمد ۳۶۲/۳ وقال ابن حجر في الفتح 6/ ٩۳‏ : «في إسناده ابن لهيعة» ولا باس به 
في المتابعات». قلت : فيرتقي بما قبله إلى الصحيح لغيره. 


۵۰ 


بخرجوة” إلى الا ات فون قها تما وملئسا ومر كا دار قال مراک د 
فیکتبون إلى أهليهم: هلم إليناء فإنكم بأرض جَرَدِيْة'' - وفي رواية : مَجَاز جَدُوبة - 
والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون . لا يصبد على لأوَائها وشدتها أحدٌ إلا کنث له 
شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة»”" . 


6" وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : 
«المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يَدَعُها أحدٌ رغبة عنها إلا آبدل الله فيها مَنْ هو 
خير من ولا يثبت أحد على لأَرَائها وجَهُدهاء إلا كنثُ له شفيعاً أو شهيداً يوم 
القيامة»" . 


۲ - وعن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري» أنه مرّ بزيد بن ثابت وأبي أيوب» 
وهما قاعدان عند مسجد الجنائزء فقال أحدهما لصاحبه: تذكر حديثاً حدثتاه 
رسول الله 6 في هذا المجلس الذي تحن فیه؟ قال: تعمء عن المدينة» سمعته - 
وهو يزعم «أنه سيأني على الناس زمان ثح فيه فتحاث الأرض » فيخرج إليها رجالٌ 
یصیبون رغاة وعيشاً وطعام فیمژون على إخوان لهم حجّاجاً أو عُمّارً فيقولون: 
مایم من لأواء العيش وشدة الجوع» قال رسول الله ية : «فذاهبٌ وقاعد» حتى 
قالها مراراً «والمدينة خيرٌ لهم لا يثبتُ بها أحدّء فيصبر على لأوائها وشدتها حتی 
یموت. الا كنث له يوم القيامة شهيداً أو شفيعاً» . 


() جرديِة» منسوبة إلى الجَرّد» بالتحريك» وهي کل أرض لا نبات بها (النهاية ۱/ ۲۵۷). 

(۲) آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری ۰۱۵/۳ والبخاري في التاریخ الکبیر ۳۳۵/۸ 
والطبراني في الکبیر ۱۵۸/۳ (۳ ۲۱۵/۱۹ (۰)۵۸۷ وحن اسناده المنذري في 
الترغيب والترهيب ۰۲۲۲/۲ والهيثمي في مجمع الزوائد ۰۳۰۱/۳ وقال الهيثمي أيضاً 
3/5 :: «رجاله ثقات» . 

[فرف أخرجه مسلم في کتاب : الحج » > پاب : فضل المدينة ۲ ۲ )1 ۱/ £04(« والبيهقي في 
السنن الکبری ١91//6‏ . 
وأخرج الفقرة الأولى أحمد ۰۱۸۵/۱ وأبو يعلى ۵۸/۲ (1۹۹). 


- : 777/5 أخرجه الطبراني في الكبير 5/ ۱۸۳ (۳۹۸۵) قال المنذري فی الترغيب والترهيب‎ )٤( 


حمر 


۵۱ 


لذلك كان السلف الصالح يَأْسَوْنَ إذا اضطروا إلى الخروج منهاء خشية أن 
يكونوا من المستبدلین المنفيّين: 

- فروى مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت 
إليهاء فبكى» ثم قال: يا مرحم أتخشى أن نكون ممَّنْ تفت المدينة"؟ . 

قلت: ليس هو رضي الله عنه منهم إن شاء الله » والتصوص واضحة الدلالة في 
أن المقصودين بالذم هم أولئك الذين خرجوا رغبة عن المدينة» وإيثاراً لغيرها 
عليهاء وفراراً من ضيق معيشتهاء وطاباً لحظوظ مادية عاجلةٍ» وجهلاً بعظيم الفوائد 
المترتبة على مجاورة رسول الله يِه ولذا تكرر في الحديث قوله كله : «والمدينة خير 
لهم لو كانوا يعلمون», والله أعلم. ‏ . 

نسأل الله أن يجعل لنا بها قراراً ورزقاً حسناًء إنه على كل شيء قدير : 


= بإستاد جيد رواته ثقات4, وقال الهيثمي في المجمع ۳/ ۰ «رجاله ثقات6. قلت : ويشهد 
له ما سبق إيراده من الأحاديث . 
(۱) الموطاً من کتاب: الجامع» باب: ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها ۲/ ۱۷۷ .)٩(‏ 


o 


الفضيلة الحادية عشرة: شفاعة النبسي ا 
وشهادته لمن يصبر على المقام فيها 


مر بنا في الفضيلة العاشرة جملة من الأحاديث» في بعضها بیان لفضيلة الصبر 
على المقام في المدينة» والصبر على شدَّتها ومشقتها. وأن النبيّ يل يشفع ويشهد 
يوم القيامة لمن ثبت بها وصبر على لأَوَائِهاء ولم یستبدل بها غيرها. 

ولذلك استمسك عدد من الصحابة بالبقاء فيهاء حتى في وقت الفتن والشدائد 
وحصول الجهد: 

۷ فن يعدن ,مولي ال رین بن الغرام» "كان الا تداع عبد ا 
عمر في الفتنة(؟ فاته مولاةٌ له تلم عليه» فقالت: إني آردث الخروج 
عبد الرحمن. اشتدّ علینا الزمان. فقال لها عبد الله : اقعدي لکاع ۰ فاني سمعت 
رسول الله ی يقول: «لا يصبدٌ على لْرَائها وشدتها أحدٌ إلا کنث له شهيداً أو شفيعاً 
يوم القيامة»؟. 


00 
يا أبا 


(۱) المراد بالفتنة هنا: وقعة الحرّة التي وقعت زمن يزيد بن معاوية وقد نهبت فيها المدينة ثلاث 
سنين . (انظر: شرح النووي ۱۵۱/۹). 

(1) ال عند العرب: العبدء ثم استعمل في الحمق والذم» يقال للرجل : لک وللمرأة: لكاع» 
بفتح اللام. (النهاية 2)578/5 ويطلق ذلك على اللئيم وعلى العبد وعلى الغبیع الذي لا 
يهتدي لكلام غيره» وعلى الصغير. قال النووي (شرح النووي ۱5۱/۹) . وقال: «خاطبها ابن 
عمر بهذاء إنكاراً غليها؛ لادلاله عليهاء لكونها ممن ينتمي إليه ويتعلق به» وحنّها على سكنى 
المدينة لما فيه من الفضل» . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الحج باب: الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها 
۲ (۱۳۷۷/ 6۸۲). والترمذي في کتاب : المناقب» باب: في فضل المدينة ۷۱۹/۵ < 


۳ 


۸ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله لر قال : «لا يصبرٌ على 


لأواء المدينة وشدتها أحدٌّ من آمتي إلا کنث له شفیعاً يوم القيامة أو شهيد». 


٩‏ - وعن أبي سعيد مولی المَهْرِيٌٍّ؛ أنه جاء آبا سعید الخدريّ» ليالي الحَرَة» 


فاستشاره في الجلاء من المدینة» وشکا إليه آسعارها وكثرة عياله» وآخبره أن لا صَبْرَ 
له على جَهّد المدينة ولأوائها؛ فقال له: ویحك! لا آمك بذلاك» اني سمعت 
رسول الله كلل بقول : «لا يصب أحدٌّ على لأُوَائْها فیموت الا كنت له شفيعاً أو شهيداً 
يوم القيامة إذا كان مسلماً»”" . 


ولكنء, هل تقتصر الشفاعة على مَنْ آصابته شدة المدينة ولأواؤها؟ أجاب 


أبو عبد الله ار تس قح مر اه مرا دنه 
لزم سكناها ولم يلحفّه لأواء داخل في ذلك؛ لأن التعليل بالغالب والمظة لا يضر فيه 
التخلّفٌ في بعض الصورء كتعليل القصر بمشقة السفرء فان الملك يقصر ولو لم 
تلحقه مشقة » لوجود السفر»”” . 


(۳( 


۰ (۰)۳۹۱۸ والنسائي في الکبری ۲/ 4۸۷ (4۲۸۱)) ومالك في کتاب: الجامع باب: 
ما جاء في سکنی المدينة والخروج منها ۲ (۰)۳ وأحمد ۰۱۱۳/۲ ۰۱۳۳ وأبو یعلی 
۰ (۰)۵۷۹۰ والطبراني في الکبیر ۱۲/ ۳۶۷ (۱۳۳۰۷). 

وروی الحدیث بالمرفوع فقط من غير القصة: مسلم في نفس الموضع (۰4۸۱/۱۳۷۷ 
۲۳ وأحمد ۰۱۱۹/۲ ۱۵۵ . 

آخرجه مسلم في الموضع السابق (۰)4۸4/۱۳۷۸ والترمذي في الموضع السابق (4 ۰0۳۹۲ 
وأحمد ۰۲۸۸/۲ ۰۳:۳ ۰۳۹۷ ۰41۷ وأبو یعلی ۳۷۲/۱۱ (۰)11۸۷ وابن حبان ۵1/٩‏ 
(۳۷۳۹ - ۰۳۷4۰ والبغوي في شرح السنة ۳۲4/۷ (۲۰۱۹). وقد سبق الحدیث بأطول من 
ذلك عن آبي هريرة في الفضيلة العاشرة. 

أخرجه مسلم في الموضع السابق (۱۳۷۶/ ۰1۷۷ وأحمد ۰۲۹/۳ ۰۵۸ وأبو يعلى د 
.)١777(‏ وانظر القصة بأطول من ذلك عند مسلم (1175/ 870)» والبيهقي ۰۲۰۱/۵ 

وروی المرفوع فقط : آحمد ۰7۹/۳ والنسائي في الکبری ۲/ 1۸۷ (4۲۸۰). 

إكمال إكمال المعلم 10٩/۳‏ . 


فاك 


و«أو» فى قوله ية : «شفيعاً أو شهيداً» ليست للشك؛ لاتفاق الرواة عليهاء 
فا أن يكون النبي كَل أُعْلِم بهذه الجملة هكذاء وإما أن تكون «أو» للتقسيمء 
ویکون ية شهيداً لبعض أهل المدینة» وشفيعاً لبقيتهم» اما شفيعاً للعاصين» وشهيداً 
للمطيعين» وإما شهيداً لمن مات فى حياته» وشفيعاً لمن مات بعده. 

وقد تكون «أو» بمعنى الواو» فيكون لأهل المدينة شفيعاً وشهید۲. 


. انظر: شرح النووي على مسلم ۱۳۰/۹ - ۰۱۳۷ وقد نقل ذلك عن القاضي عياض‎ )١( 


606 


الفضيلة الثانية عشرة: 
شفاعة النبي 6 لمن يموت بها 


من أراد الله له الخير فمات بالمدینة فإنه يفوز بشفاعة النبي ييه وشهادتهء 
ونیم بذلك من جزاء وأجر! 

۰ - فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن نبي الله ية قال : «مّن استطاع أن 
يموت بالمدينة فَلْيَفْمَلُء فإني أشفعٌ لمن مات بها»”" . 

وفي رواية : «فإني أشهد لمن مات بها»”" . 

وفي رواية: «فإنه مَنْ مات بها کنٹ له شفيعاً أو شهيداً»”" . 

١‏ وعن صُمَينَة» امرأةٍ من بني ليث بن بكر كانت في حجر النبي وو 
- ورضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «من استطاع أن يموت بالمدينة 
فلْيَمْتْء فإنه مَنْ مات بالمدينة كنث له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة»“ . 


(۱) أخرجه أحمد ۰۷/۲ ۱۰۶ بإسناد صحيح» والترمذي في كتاب: المناقب» باب: في فضل 
المدينة ۷۱۹/۵ (۰)۳۹۱۷ وابن ماجه فى كتاب: المناسك» باب : فضل المدينة ۱۰۳۹/۲ 
(۰)۳۱۱۲ وصححه ابن حبان ۵۷/۹ (۱ع0)۳۷ وآخرجه البيهقي في الشمب 1۹۸/۳ 
(۰۱۸0 ۰64۱۸۱ وحسنه البغوي في شرح السنة ۳۲/۷ (۲۰۲۰). 

(۲) هي رواية ابن ماجه. 

(۳) عزاه ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص ۷۳ للدارقطني في العلل . 

(4) آخرجه النسائي في الکبری 4۸۸/۲ (۰)8۲۸۵ وصححه ابن حبان 0۸/۹ (۳۷۲) وأخرجه 
الطبرانی فى الكبير ۳۳۱/۲۶ ۳۳۲ (۸۲: ۰۸۲۲ والبيهقي في الشعب ۹۷/۳ 
(4187 - ۰۲4۱۸۳ وقال الهيشمي في المجمع ۳۰۷/۳ عن حديث الطبراني : «إسناده حسن». 


6 


7 - وعن سبيعة الأسلمية رضي الله عنهاء أن رسول الله َة قال : «مَن استطاع 
منکم أن يموت بالمدينة فَلْيَمْتْء فإنه لا يموت بها أحدّ إلا کنث له شفيعاً أو شهيداً 
يوم القيامة»۲۲. 

فهذه الأحاديث دالَّةَ على فضيلة الموت بالمدینة» فان قوله بي «مّن استطاع 
منکم أن يموت في المدينة فَلَْْمَلُ أو قَلْیمُْ»» فيه حثٌ على تحرّي الموت بهاء 
وذلك بالتوطن فيها وعدم الانتقال منها إلى موضع آخر. 

وشفاعته واه لمن مات بها شفاعة خاصة غير الشفاعة التي لعموم المؤمنين» 
ولذلك قال العلماء : الأفضل الموتٌ بالمدينة» وفضّلوا الموت بها على الموت بمكة 
وغيرها. 

وی ولاز ل ری تشاب وی لدعم ةروعو انه تيمر سر 
بها؛ وقد استجاب اله دعاّه فاستشهد بها رفي اه عنه: 


- فعن عمر رضي الله عنه قال : «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي 
فى بلد رسولك »۲۳ . 


وفي رواية عن حفصة قالت : سمعت عمر یقول : اللهم قتلا في سبيلك» ووفاةً 


(۱) آخرجه الطبراني ۲۹4/۲ (۰)۷۷ وأبو نعیم في ذکر آخبار آصبهان ۲/ ۰۱۰۳ وقال الهيثمي 
في المجمع ۳۰۱/۳: «رجاله رجال الصحیح» خلا عبد الله بن عکرمة» وقد ذکره ابن آبي 
حاتم» وروی عنه جماعة» لم يتكلم فيه أحد بسوء» وقال المنذري نحو ذلك في الترغیب 
والترهيب 7/ 774. وأخرجه البيهقي في الشعب 548/7 (1184) وقال: «هو خطأ إنما هو 
عن صميتة) . 
وروی مثل ذلك عن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله يك من ثقیف - ولعلها صميتة - آخرجه 
الطبراني في الکبیر ۲۳۲/۲6 (۳۲۵ - ۳۲۹) و۲۵/ ۱۸ (۰)۵۸ وقال الهيثمي في المجمع 
۳ سناده حسن» ورجاله رجال الصحیح» خلا شيخ الطبراني» وقال المنذري في 
الترغیب والترهیب ۲۲۶/۲ : «بٍسناد حسن». 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب: فضائل المدينة» باب: حدثنا مسدد ۱۰۰/4 (۰)۱۸۹۰ ومالك في 
کتاب : الجهاد باب : ما تکون فيه الشهادة ۳۱۹/۲ (۳). ۱ 


۷ 


ببلد نبيّك . قال: فقلت: وأنَّى يكون هذا؟ قال: يأتى به الله إذا شاء7' . 

وسبب دعائه رضي الله عنه بذلك ذكره ابن سعد بإسناد صحيح عن عوف بن 
مالك : أنه (أي عوف) رأى رؤيا فيها أن عمر شهيدٌ مُسْتَشْهَدٌء فقال لما قصّها عليه : 
آنی لي بالشهادة وأنا بين ظَهْرَانَئ جزيرة العرب» لس أغزوء والنامسٌ حولي؟ ثم 
قال: بلى» يأتي بها الله إن شاء”" . 
رسول الله لاف وهو یوم المسلمين في صلاة الفجر» حين طعنه أبو لؤلؤة المجوسي 
غلام المغيرة بن شعبة. 


(۱) علقه البخاري في الموضع نفسهء ولم يذكر المتن» وعزاه موصولاً ابن حجر إلى الإسماعيلي 


(الفتح ۱۰۱/۶). 
(۲) فتح الباري ۰۱۰۱/۶ 


0۸ 


الفضيلة الثالئة عشرة: 
تضاعف ثواب العمل الصالح فيها 


جعل الله الصلاة في المسجد النبويٌ المبارك أفضل من الصلاة في غيره من 
المساجد. ما عدا المسجد الحرام» وجعل للصلاة في هذا المسجد النبوي واب ألف 
صلاة في سائر المساجد الأخرى سوى المسجد الحرام . 


۳ - فعن أبى هريرة رضي الله عنه» أن النبی ی قال : «صلاةٌ فى مسجدي هذا 
خير من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» . 


زاد في رواية : «فاٍنی آخر الأنبياءء وان مسجدي آخر المساجد»”'' . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب: فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة ۱۳/۳ (۱۱۹۰)» ومسلم في كتاب: الحج» باب: فضل الصلاة 
بمسجدي مكة والمدينة ۱۰۱۲/۲ ۱۰۱۳ (۵۰۵/۱۳۹6: 008)ء والترمذي في کتاب: 
الصلاق باب: ما جاء في أيّ المساجد أفضل ١57/7‏ (۰)۳۲۵ والنسائي في كتاب: 
المساجدء باب: فضل مسجد النبي ية ۰۳0/۲ وفي كتاب: مناسك الحجء باب: فضل 
الصلاة في المسجد الحرام ۵/ ۰۲۱6 وابن ماجه في کتاب: إقامة الصلاق باب: ما جاء في 
فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي و ۱/ 50٠‏ ( ۱8۰ ومالك في کتاب: 
القبلت» باب: ما جاء فى مسجد النبی 6 ۱۷۶/۱ ۰»٩(‏ وعبد الرزاق ۰۱۲۱/۵ ۱۲۳ 
9 6۹۱6۲ وأحمد ۲ ۲9۱ ۹ ۰۲۷۷ ۰۳۸۱ ۳۹۷ 41 COTA‏ 
۰8۹٩ ۰8۸۵ ۰1۸846 ۳‏ ۰۵۲۸ وابن آبی شيبة ۰۳۷۱/۲ والدارمی فى كتاب : الصلاة» 
باب : فضل الصلاة فى مسجد النبی کی ۳۸۸/۱ (۰۱6۱۸ ۱6۲۰) وأبو یعلی 0۲6۱/۱۰ 
۸ ۰۲۷/۱۱ ۸ »6 1۳۱ (۵۸۵۷ ۵۸۷۵ 11710« ۰۱۱۱۷ ۰1۵۲۵ ۰61606۶6 
وابن حبان ۰۰۵/۶ (۱۲۲۵) والبیهقی فى السنن الکبری ۰۲46/۵ ۲47 و ۰۸۳/۱۰ وفی 
دلائل النبوة ۲/ ۰۵6۵ وفي الشعب ۳/ 1۸6 (۰1۱۳۸ 4۱۳۹. ۱ 
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٤‏ - وفي رواية عن سلمان الأغرٌ أنه قال: تجهّزتٌ إلى بيت المقدس لأْصَلَيّ 
فيه » فمررثُ على أبي هريرة» لأسلّم عليه فقال : أين تریذ يا فارسيٌ؟ فقلتٌ: آرید 
بيت المقدس لأصلّي . قال: أفلا أدلّك على أفضلٌ من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: 
اذهب بجهازك هذا إلى العمرة» ثم الت مسجد النبيّ يل قَصَلَّ فيه» فإني سمعتُ 
رسول الله يك يقول: «صلاةٌ في مسجدي هذا. . ٠.‏ فذكر الحدیث"؟. 


۰ - وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي و قال: «صلاةٌ في مسجدي 
هذا آفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام»”" . 


7 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إِنَّ امرأةً اشتكت شكوى» 
فقالت: : إن شفاني الله اج فصن في بيت المقدس» ره ثم تجهرّث ترية 
الخروج» فجاءث ميمونة زوج النبی يكل شم عليهاء فأخبرثها ذلك» فقالت: 
اجلسي. فكلي ما صنعت» وصَلي في مسجد الرسول يل فإني سمعث رسول الله 
كلد يقول : اا ا و ات فیما سواه من المساجد. الا مسجد 
الكعبة»" . 


۷ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : وَدعَ رسول الله کا رجاگ 
فقال له : «أين ترید؟» قال : أريدٌ بيت المقدس. فقال له النبى ككل : «لصَّلاةٌ فى هذا 


(۱) آخرجه مسلم في الموضع السابق (۱۳۹۶/ ۰۵۰۷ والنسائي في السابق ۳۵/۲ وابن حبان 
۰۵ 1111).0۰( . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ۱ والبخاري في التاريخ الكبير ۰۲۵1/۸ 
وأبو يعلى .)5157(11//١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الموضع السابق ۱۰۱۳/۲ (۰۵۰۹/۱۳۹۵ والنسائي في كتاب: مناسك 
الحج. باب: فضل الصلاة في المسجد الحرام ۰۲۱۳/۵ وابن ماجه في الموضع السابق 
(۰)۱6۰0 وعبد الرزاق ۱۲۲/۵ (۰۹۱۳۰ ۰)٩۱۳۷‏ والطيالسي ص ۲۵۱ »)۱۸۲١(‏ وأحمد 
۲ ۳ ۰ ۰1۸ ۰۱۰۲ والدارمي في الموضع السابق »)١515(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۰۱۲۱/۳ والبيهقي في السنن الكبرى 747/0 . 


۹. 


المسجد أفضل» يعني من ألف صلاة في غيره» إلا المسجد الحرام". 


وقد روي مثل ذلك عن عدد من الصحابة» منهم جبير بن مطعم وسعد بن 


أبي وقاص» وعائشت وأبي الدرداء والأرقم بن أ الأرقم» وأنس بن مالك» 
وخمیْل بن بَصّرة الغفاري» وعبد الرحمن بن عوف. وعلي» رضي الله عنهم 
أجمعين . 


۸ وعن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كَل : «صلاةٌ 


في مسجدي هذا آفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد. إلا المسجد الحرام» 
وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا»”" . 


(۱0 


قال عطاء بن أبي رباح (راوي الحدیث عن ابن الزبیر) : «فکأنه مائة آلف»۳۲. 


آخرجه مسلم في الموضع السابق ۱۰۱6/۲ (۰)۵۱۰/۱۳۹۲ وأخرجه مختصراً: النسائي في 
کتاب : مناسك الحج» باب : فضل الصلاة في المسجد الحرام ۰۲۱۳/۵ وعبد الرزاق 
۰)٩۱۳۵۰( ۵‏ وأحمد ۰۳۳۶/۲ والبخاري في التاریخ الکبیر ۰۳۰۲/۱ والطبراني في 
الکبیر ۲/۲۳ (۱۰۲۸). 

وأخرجه بالقصة آحمد ۳۳۳/۰ والبيهقي في السنن الکبری ۰۸۳/۱۰ عن ابراهیم بن 
عبد الله بن معبد عن ميمونة» لم يذكر ابن عباس» ومن هذا الطریق بالمرفوع فقط. آخرجه 
النسائي في كتاب: المساجد» باب: فضل مسجد النبي 36 ۰۳۲/۲ وابن أبي شيبة ۳۷۱/۲ 
و۹/۱۲٠۲ »)١1078(‏ والبخاري في التاريخ الكبير ۰۳۰۲/۱ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۰۱۲7/۳ والطبراني في الكبير 1۲۵/۲۳ (۰)۱۰۲۹ وآبو یعلی ۳۱۳۰/۱۳ 
(۷۱۱۳). 

آخرجه أحمد ۷۷/۳ باسناد صحيحء والبزار (کشف الأستار ۲۱۵/۱ رقم ۰6۲۸ 1۲۹) 
والطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۱۲۰/۳ وآخرجه آبو يعلى ۳۹۳/۲ (۰)۱۱۲۵ وابن حبان 
۰۰۶-۶ (۱۲۱۲۳) بلفظ «أفضل من مائة صلاة» . قال الهيشمي في المجمع ۱/۶ : «رواه 
آبو يعلى والبزار بنحوه. . . ورجال أبي يعلى رجال الصحیح» . 

آخرجه آحمد ۰۵/4 والبخاري في التاریخ الکبیر ۰۲۹/4 والحارث بن آبي أسامة (بغية 
الباحث 47١/١‏ رقم ۰0۳۹۸ والبزار (کشف الاستار ۲۱۶/۱ رقم ۰4۲۵ والطبراني (ذکره 
الهيمثي في المجمع ۱/۶ وقال: رجاله رجال الصحیح) وقال الهيثمي 6/ ؛ : «رجال أحمد 
والبزار رجال الصحیح»؛ وضححه ابن حبان 5194/5 (۱۱۲۰)؛ وأخرجه البيهقي في السئن - 
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4 وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله کل : «صلاة 


فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسحد الحراع وصلاة في 
المسجد الحرام آفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه“ . 


لكل ذلك كان حرص السلف الصالح من الصحابة وغيرهم شديداً على الصلاة 


في هذا المسجد الكريم؛ ابتغاءَ هذا الأجر الجزیل : 


۰ - فعن مسلم بن أسلم بن بتحیرةق آخي بني الحارث بن الخزرج» وكان 


شيخاً كبيراً قد حدث نفسه» قال: إِنْ كان لیدخل المدينة» فیقضی حاجته بالسوق» 
5 ۰ 8 سم ۰ : وگ . ٠‏ لاف 
دم يرجع إلى هل فاذا وج رداءه ذكر أنه لم يُصَل في مسجد رسول الله اف 
فيقول: والله ما صليتُ في مسجد رسول الله يكل فانه قال لنا: «مَنْ هبط منكم إلى 
هذه القرية فلا يرجعنّ إلى أهله حتى يركع ركعتين في هذا المسجد. ثم يرجع إلى 
أمله»۳۱؟ 


زاد في رواية : ثم يأخذ رداءه» ویرجع إلى المدینة» حتی یرکع في مسجد 


شر مات ۰ ۳۰ 
رسول الله ية ركعتين» ثم یرجع إلى أهله ۳ . 


الکبری ۰۲۰/۵ وفي الشعب 4۸5/۳ (۰)8۱6۲ وصحخح المنذري اسناده في الترغیب 
والترهیب ۰۲۱۶/۲ وحسّنه النووي في شرح مسلم 9/ 178 . 

آخرجه الطيالسي ص ۱۹۵ (۰)۱۳۲۷ وأبو نعیم في الحلية ۰۳۲۲/۳ والبيهقي في الشعب 
۳ (1۱۳). 

آخرجه آحمد ‏ بإسناد صحیح - ۳/ ۰۳۶۳ ۰۳۹۷ وابن ماجه في کتاب : إقامة الصلاة؛ باب : 
ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي بي /١‏ 4۵۱-۵۰ (۱6۰7)) 
وقال البوصيري في الزوائد : «إسناد حدیث جابر صحیح» ورجاله ثقات»» وآخرجه الطحاوي 
في شرح معاني الاثار ۰۱۲۷/۳ وصحح المنذري إسنادي أحمد وابن ماجه في الترغیب 
والترهیب ۰۲۱6/۲ وقال ابن حجر في الفتح : #رجال إسناده ثقات» . 

آخرجه الطبراني في الکبیر ۳۵/۱۹ (۱۰۵۵) وقال الهيثمي في المجمع :۸/٤‏ «رجاله 


تقات؟ . 
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واستدل النووي بقوله: «مسجدي هذا») على أن الفضیلاً مختصة بنفس 
مسجده ول الذي كان فى زمانه» دون ما زيد فيه بعده . 

وأرى - والله أعلم ‏ أن ذلك غير لازم» فإذا كان المصلي خارج المسجد تصحٌ 
صلاثه خلف إمام المسجد إذا اتصلت الصفوف على ما قرره الفقهای وكان جر مَنْ 
صَلَى بالداخل كأجر مَنْ صَلَّى بالخارج» فمن باب أولى مَنْ صلى في الزيادات التي 
ضَمّت إلى المسجد وصارت جزءاً منه» مهما ترامت أطرافٌ المسجد. والله أعلم. 

ولكن هل يختص تضعيف الثواب والأجر بالصلاة فقط» أو يلحق بها غيرها 
من الأعمال الصالحة؟ 

قد يقال: إن سائر الأعمال الصالحة تلحق بالصلاة في تضعيف ثوابها من باب 
القياس» بخاصة وأن عقابَ المسيء فيها كذلك مُضَاعَفتٌء كما جاء فيمن أحدث فيها 
آو آوی مدا وقد سبق بيان ذلك . 
سواها وآن رمضان فیها خير من آلف رمضان فیما سواها والله أعلم . 


(۱) آخرجه آبو نعيم في معرفة الصحابة ٩۰۸۹/۲‏ (11۹) وعزاه ابن حجر في الاصابة لابن 
منده إلا أن فيه «محمد بن أسلم» بدل «مسلم بن أسلم» وقد بیّن ابن حجر أنه وهم . 


57 


الفضيلة الرابعة عشرة: 
فيها المسجد الذي أسس على التقوى 


e 1 


قال الله تعالی : « سدع الم ین یوحن آن تقوم فِية وبه رال 
2e ¢‏ 3 1 ۲و 
يبوك آن بط روا راک یت انش یرت () © لر ۰۰۸ 
هذا المسجد الذي نره القرآن بذكره وبالقائمين فيه هو المسجد النبويٌ 
المبارك : 


۱ - فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله ية في 
بيذ صن نساثه» فقلت: يا رسول اف أى المسجدین الذي أشن على التقوی؟ 
قال: فأخدّ کفّا من حَصْبّاء(۲» فضرب به الارضء ثم قال: «هو مسجدکم هذا» 
تمه مدید : 


۲- وفي روایة: اى رجلان في المسجد الذي سس علی التقوی من 
آول یوم فقال رجل : هو مسجد اء وقال الاخر : هو مسجد رسول الله عفن فقال 
رسول الله ية : «هو مسجدي هذا»"*. 


(۱) الحَصّبًاء : الحصی. واحدتها: حَصّبة (القاموس المحیط ص ۹۵). 

)۲( آخرجه مسلم في کتاب : الحج باب: بیان أن المسجد الذي آسس على التق ى هو مسجد 
النبي يكل بالمدينة ۱۰۱۵/۲ (۰)۵۱1/۱۳۹۸ وأحمد ۰۲4/۳ وابن أبي شيبة ۰۳۷۲/۲ 
۳ وآبو يعلى ۳۰۳/۲ (۰)۱۰۲۹ والحاکم ۰۳۳۶/۲ والبيهقي في دلائل النبوة ۰۲۲۳/۰ 
٤‏ وفي السنن الکبری ۲۷/۵ . 

(۳) تَمَارَى: تجادل واختصم. 

.0( آخحرجه الترمذي - وقال : حسن .صحیح غریب - في کتاب : التفسیر» باب : ومن سورة التوبة- 
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۰ 0 ر يو 5 اس ىو ۱ 
۳ وفي رواية: امْترَى رجل من بني خدرّة» ورجل من بني عمرو بن عوف» 
فى المسجد الذي أَسّس على التقوى» فقال الخدري: هو مسجد رسول الله ياء 
وقال الاخر : هو مسجد قباء . 


فأتيا رسول الله ية فى ذلك» فقال: «هو هذا" یعنی مسجده «وفی ذلك خير 
کثیر». زاد في بعض الروایات : يعني مسجد قباء". 


A‏ دوعن ی ی ی هله 015 اختلف رجلان على 
عهد النبي کي في المسجد الذي سس على التقوى» فقال أحذهما: هو امل 
المدینت وقال الاخر: هو مسج قباءء فأتيا النبع ية فقال: «هو مسجدي 


هذا»۲۲؟. 


Ao‏ - وفي رواية : كان رسول الله ۶ ار كه إذا سئل عن المسجد الذي 2 سس على 
التقوى قال: «هو مسحدی»(۳ . 


رت sl:‏ 7 4 85 0 ی 
- ورَوّی ذلك سهل بن سعد عن ی بن كعب رضي الله عنهما . 5 


= ۲۸۰/۵ (۰)۳۰۹۹ والنسائى فى كتاب: المساجد باب: ذكر المسجد الذي أسس على 
التقوى ۰۳۹/۲ وأحمد ۰۸/۳ ۸٩‏ وابن حبان 487/5 (1507). 

(۱) أخرجه الترمذي ‏ وقال: حسن صحیح ‏ في کتاب : الصلاة» باب: ما جاء في المسجد الذي 
أسس على التقوى ۱66/۲ - ١50‏ (۰)۳۲۳ وأحمد ۰۲۳/۳ ۰٩۱‏ وابن أبي شيبة ۰۳۷۲/۲ 
وآبو يعلى ۲۷۲/۲ (۰)۹۸۵ وابن حبان 007/5 2)١3577(‏ وصححه الحاكم على شرط 
مسلم ۰4۷۸/۱ ووافقه الذهبي والبيهقي في دلائل النبوة ۵44/۲ - ۵40 والبغوي في شرح 
السنت ۳۰/۲ (500). 

)۲( اعرجاتن اين TNE‏ ۰ وقال الهيثمي 

في المجمع ۶ و۷/٤۳:‏ «رجالهما رجال الصحيح. وصححه ابن حبان 
AY /‘‏ ۸۳۰ )0°( 1140( . 

(۳) آخرجه أحمد ۳۳۵/۵. 

)٤(‏ آخرجه آحمد ۰۱۱۰/۵ وار بن آبي شيبة ۰۳۷۳/۲ و ۲۱۰/۱۲ (۰)۱۲۵۲۹ وصححه الحاكم 
۲ وأقره الذهبي . وقال الهيثمي عن رواية أحمد في المجمع /٤‏ ۰ (فيه عبد الله بن = 
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كما زوي مثل ذلك عن زيد بن ثابت موقوفاً» ومرفوعا۲. 

قال أبن كفيو بعدا ذکر الأحاديك السابقة : «فهذه طرق متعددة لعلها تقرب من 
إفادة القطع بأنه (أي المسجد الذي أُسّس على التقوى) مسجد الرسول بل . وإلى هذا 
ذهب عم وابئه عبد الله وزی بنْ ثابت» وسعید بنْ المسيب» واختاره ابن 


۳ 
جریر ۰ 


وقال ابن جرير الطبري: «وأولى القولین في ذلك عندي بالصواب: قول من 
قال : هو مسج الرسول ی لصحة الخبر بذلك عن رسول الله كل" . 


ومع وضوح النصوص السابقة المرفوعة في الدلالة على ما اختاره ابن جرير» 
وأيّده ابن کثیر فقد ذهب بعض أهل التفسیر - كما ذکر البيهقي *۲ - إلى أن المسجد 
الذي أسس على التقوی هو مسجد قباء» وعزاه ابن حجر للجمهور؛ وقال: «وهو 
ظاهر الآية»””» وادّعى أبو بكر بن العربي عدم الخلاف في ذلك . 

واستدلٌ لذلك بما يأتي : 

7 - حديث عروة بن الزبير في قصة الهجرة. وفيه: «فلیت رسول الله يكل في 
بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» وأسّس المسجدٌ الذي أُسّس على التقوی» 
وصلَّى فيه رسول الله يكِ. . .» الحديث”" . 


عامر الأسلمي وهو ضعيف». 

(۱) أخرجه الطبراني - موقوفاً ‏ في المعجم الكبير ۱۳۷/۵ (4۸۲۸) بإسنادٍ صحيح. وأخرجه - 
مرفوعاً ‏ في الكبير ۵/ ۱4۵ (۰4۸۵۳ .)٤۸٥٤‏ وأخرجه كذلك الطبري فى التفسير ۰۲۲/۱۱ 
وفي إسناده عبد الله بن عامر الاسلمي» وهو ضعیف. 1 

(۲) البداية والنهاية ۰۲۱۸/۳ 

(۳) تفسير الطبري ۲۱/۱۱. 

(5) دلائل النبوة ٥٤٤/۲‏ . 

)0( فتح الباري ۷/ ۲۶۵ . 

(7) عارضة الأحوذي ٠١١/۲‏ . 

(۷) أخرجه البخاري في کتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي تا وأصحابه إلى المديئة = 
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4 وحديث آبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ی قال : «نزلت هذه الاية 
في آهل قباء ‏ فيو رال مرک أن يه روأ 4 قال : كانوا بستنخون بالماء» فنزلت 
59 هذه الایة»۲۱. 

وهناك أحاديث أخرى لا تصح في تعيين مسجد قباء أنه الذي أسس على 
التقوى . 

والراجح في نظري - والله أعلم ‏ أنه مسجد المدينة» لصحة الأحاديث 
المرفوعة المصرّحة بذلك» أما حديث عروة فهو موقوف على الزبير أو على عروة» 
وأما حديث أبي هريرة فضعيف لا يقاوم الأحاديث الصحيحة السابقة . 


قال الشوكاني : «ولا يخفاك أن النبي ي قد عیّن هذا المسجد الذي أَُسّس على 
التقوى» وجزم بأنه مسجده بيا فلا يُقَاوِم ذلك قول فر من الصحابة ولا جماعةٍ 
منهم » ولا غیرهم» ولا يصح لإيراده في مقابلة ما قد صم عن النبي يلاء . 

ولا فائدة فى إيراد ما ورد فى فضل الصلاة فى مسجد قباء » فإن ذلك لا يستلزم 
كونه المسجد الذي اس على التقوی» . 


۲۰-۷ (۰)۳۹۰۲ وعبد الرزاق ۳۹۵/۵ - ۳۹۷ (۹۷۳). وقال ابن حجر في الفتح 
۷ «صورته مرسل ولکن وصله الحاکم أيضاً (المستدرك ۱۱/۳) من طریق معمر؛ 
عن الزهري» قال: أخبرني عروة» أنه سمع الزبير» به» . 

- أخرجه أبو داود في کتاب: الطهارة؛ باب: في الاستنجاء بالماء ۱۱/۱ (55)» والترمذي‎ )١( 
۲۸۱-۲۸۰ /۵ وقال: غريب من هذا الوجه  في کتاب : التفسيرء باب: ومن سورة التوبة‎ 
وابن ماجه في کتاب : الطهارق باب: الاستنجاء بالماء ۱۲۸/۱ (۰)۳۵۷ وقال ابن‎ ۰۳۱۰۰( 
حجر عن إسناد أبي داود : «صحیح» (فتح الباري ۷/ ۲۵). قلت : الحدیث عندهم من رواية‎ 
أبي كريب محمد بن العلاء» عن معاوية بن هشام» عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي‎ 
ميمونة» عن أبي صالح السمّان» عن أبي هريرة: وهذا إسناد ضعيف» فيه يونس بن الحارث‎ 
الطاتفي ضعیف. ولم يتابعه أحد على رواية هذا الحدیث. وشيخه إبراهيم بن آبي ميمونة‎ 
حجازي» مجهول الحال» لم يرو عنه سوى يونس بن الحارث . (انظر ترجمتهما في تقريب‎ 
. التهذيب»» وعلى هذا فتصحيح الحافظ رحمه الله للحديث فيه نظر‎ 


1۷ 


ثم قال بعد ذكر الأحاديث في مسجد قباء: «ولا يخفاك أن بعضّ هذه 
الأحاديث ليس فيه تعيين مسجد قباء وأهله» وبعضّها ضعیف» وبعضها لا تصريح فيه 
بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء . 

وعلى كل حال؛ لا تقاوم تلك الاماذیت امه بان المبدحة الذي ان 
على التقوی هو مسجد النبي کا تا 

وقد جمع بعض العلماء ب بين الرأيين 

Gg oT‏ ا 
قال : «لكن الحكم يتناوله» ويتناول ما هو أحق منه بذلك» وهو و 0 

وقال في موضع آخر: اف فتبیّن أن كلا المسجدین أشن علی التقوی» لکن 
مسجد المدينة آکمل في هذا 06 فهو أحقٌ بهذا الاسمء ومسجذ قياء کان سببّ 
نزول الآية»" , 

وقال الحافظ ابن حجر : «والحق أن كلل منهما أسس على التقوی» ثم قال بعد 
أن صحّح حديث أبي هريرة في مسجد قباء: «وعلى هذا فالسر في جوابه و بأن 
المسجد الذي أسس على التقوى مسجله: رفعٌ توهُم أن ذلك خاص بمسجد قبای 
والله أعلم»“. 


وأا ما كان الأمرء فالمسجدان في المدينة النبوية» وذلك من آعلام فضائلها . 


(۱) فتح القدير ٤٠٥/۲‏ -401. 
(۲) منهاج الستة النبوية ۷/ .۷٤‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ۰1/۲۷ . 
(4) فتح الباري ۲۸۵/۷ 


1۸ 


الفضيلة الخامسة عشرة: مسجدها أحد 
المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها 


7 


لما كان المسجدٌ النبويٌ المبارك مؤسّساً على التقوى» بتزكية وشهادة رب 
جا مسو اس رن عرس او يا 
حث على زیارته» وشجّّع على الاجتهاد في الوصول إليهء وتحمّل المشاق في سبيل 
آذلك» فهو جدير بأن تشد له الرحال» وتُعْمَلَ له المَطي» ويْتَنَافَنُ في الوصول إلى 
الكعبة المشرّفة والمسجد الحرام» وإلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله : 
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ور و 


۸ - فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ككل قال : «لا تُشََدُ الرحال الا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسحد الرسول کل ومسجد الأقصى». 


وم و 


وفي لفظ : «نَشَدَّ الرحال إلى ثلاثة مساجد»“ 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینة» باب: فضل الصلاة فى 
مسجد مكة والمدينة 77/5 (۰)۱۱۸۹ ومسلم في کتاب: الحج؛ باب: لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد ۱۰۱۶/۲ (۵۱۱/۱۳۹۷ -۰)۵۱۲ وآبو داود في کتاب : مناسك الحج باب: 
في إتيان المدينة ۲۱/۲ (۰)۲۰۳۳ والنسائي في کتاب : المساجد باب : ما تشد لیه الرحال 
من المساجد ۰۳۷/۲ وابن ماجه في کتاب: إقامة الصلاة باب: ما جاء في الصلاة في بيت 
المقدس 46۱/۱ (۰)۱8۰۹ وعبد الرزاق ۱۳۲/۵ (۰)۹۱۵۸ والحميدي 1۲۱/۲ (۰)۹6۳ 
وأحمد ۰۲۳۶/۲ ۰۲۳۸ ۰۲۷۸ 5۵۰۱ وابن آبي شيبة ۰3۵/۶ 1۷ والدارمی فى کتاب : 
الصلاة» باب : فده اك بل و 1 
(۰0۸۸۰ وابن حبان ۰٤۹۸/٤‏ ۵۱۰ (۰۱۲۱۹ ۰0۱1۳۱ والخطیب في التاریخ ۰۲۲۲/۹ 
والبيهقي في السنن الکبری ۰۲44/۵ وفي دلائل النبوة ۰۵4۵/۲ والبغوي في شرح السنة 


.)6۱( ۳۳۷/۲ 


1۹ 


8 وفي رواية: أن رسول الله بل قال: «إنما يُسَافَر إلى ثلاثة 
مسجد الكعبة» ومسجدي» ومسجد إيلياء. . .70" . 

۰ - وعن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي بي قال : «لا تسافر 
المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم» ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى› 
ولا صلاة بعد صلاتين : بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب. ولا 
شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الاقصی وسجدي»۲) 


۱ - وعن شهر بن حوشب قال: سمعت آبا سعيد الخدري» وذکرت عنده 
في الطور فقال: قال رسول الله ا : «لا ينبغي للمَطِوة”" أن تُشَدّ رحاله ی 
مسجد ی فيه الصلاءٌ غير المسجدٍ الحرام والمسجدٍ الأقصی. ومسجدي هذا. . . 


(۱) أخرجه مسلم في الموضع السابق (۱۳۹۷/ ۰۵۱۳ والبيهقي في السنن الکبری ۵/ 71414 . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب : مسجد بيت المقدس 
۳ (۰۱۱۹۷ وفي كتاب: جزاء الصيد» باب: حج النساء 4/ ۷۳ »)١18715(‏ وفي كتاب: 
الصوم» باب: صوم يوم النحر 5/ 751١-554٠‏ (۰)۱۹۹۵ ومسلم في كتاب: الحج. باب : 
سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ۹۷۲/۲ (۸۲۷/ 510 - ۰4۱7 والحميدي ۳۳۰/۲ 
.)۷٥۰(‏ وأحمد ۰۷/۳ ۰۳۶ 81-4۵ ۰۵۲-۵۱ ۰۵۳ الاء ۰۷۷ وأبو يعلى ۳۹۳/۲ 
7 ۱۱۷ والبيهقي في السنن الکبری ۰4۵۲/۲ 
وخرج موطن الشاهد منه فقط : الترمذي - وقال: حسن صحیح - في کتاب : الصلاة باب : 
ما جاء في أي المساجد أفضل ۲ (۰)۳۲۱ وأحمد ۰۷۸/۳ وابن آبي شيبة ۰۳۷۱/۲ 
و 11/4 واين حبان 4/ 4۹6 -595 (۱۲۱۷). 
وأخرج موطن الشاهد عق آي سعید وعبد اثه بن عمرو: ابن ماجه في کتاب : إقامة الصلاةء 
باب : ما جاء في الصلاة في بيت المقدس 10۱/۱ (۰)۱8۱۰ والطحاوي في مشکل الاثار 
۱ 

(۳) المَطي. بفتح المیم وکسر الطاء وتشدید المثناة التحتية: جمع مطية» وهي الدابة تمطو - آي 
تجد وتسرع - في سيرهاء وتجمع أيضاً على مطایا. (انظر: القاموس المحیط ص ۰6۱۷۲۰ 
وقال ابن الأثیر : هي الناقة التي یرب مطاهاء أي ظهرها . (النهاية /٤‏ ۳۶۰). 

(4) آخرجه آحمد ۰14/۳ ورجاله ثقاث إلا شهر بن حوشب» قال ابن حجر في الفتح 1۵/۳: - 


۷۰ 


۲ - وفى رواية قال: لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطورء فقال: سمعت 


رسول الله له یقول : «لا شد المَطِئُ الا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام» ومسحد 
المدینت. وبيت المقدس»۲۲. 


د تلان 


۳ - وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنهماء عن رسول الله کار أنه قال : «إِنَّ 


خب ما ذكّث إله ال واحا مسحد» هذاء وال العشت »۲۲۲ . 
جر مارعت ا ارو جدي والب 2 


- وفي روایه : (مسحد إبراهيم› ومسجدي»» وس إبراهيم هو المسجد 


الحرام . 


4 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتيت الطورَء فلق ميل بن بَصْرَة 


الغفاري صاحب رسول الله جلف فقال: سمعت رسول الله ية یقول : «لا تع 
المطئّ الا إلى ثلائة مساجد: ١‏ لمسجد الحرام و مسحدی هذاء ومسحد ایلیا . 


nt 


وفي رواية : أن أبا بَصْرَّة قال لأبي هريرة: لو لَقيتك قبل أن تأتيه لم تأيه . ثم 


ذكر الحديث و 


(۳) 


0 


«شهر حسن الحدیث» وان كان فيه بعض الضعف». وقال الهيثمي في المجمع ۳/6: ١هو‏ في 
الصحيح بنحوه وإنما آخرجته لغرابة لفظه» وشهر فيه کلام» وحديثه حسن». 

أخرجه أحمد ۰٩۳/۳‏ وأبو يعلى 1۸٩/۲‏ (177) من طريق ليث بن أبي سليم عن شهر به 
وليث ضعیف . لکن الحدیث صحیح بما سبق . ۱ 

آخرجه آحمد ۳۵۰/۳ والنسائی فى الکبری 51١/5‏ (۰۱۱۳۶۷ وأبو یعلی ۱۸۲/۶ 
7 ) وابن حبان ٤۹٥ /٤‏ (۱۲۱3). وإسناد الحديث صحیح. 

آخرجه أحمد ۳ والبزار (کشف الأستار 4/7 رقم ۰0۱۰۷۵ والطحاوي في مشکل 
الاثار ۱/ ۲۶۱ (۵۷). 

تُعْمَل : ثحب وئساق. (النهاية ۳۰۱/۳). 

آخرجه الطيالسي ص ۱۹۲ (۱۳4۸) وص ۳۲۷ (۰)۲۵۰ وأحمد ۷/۰ و۳۹۷- ۰۳۹۸ 
والبخاري في التاریخ الکبیر ۱۲۳/۳ - ۰۱۲۶ والتاریخ الصغیر ۰۱۲۱/۱ ۰۱۲۳ وأبو يعلى 
۱ (5008)., والطبراني في الکبیر ۳۰۹/۲ ۳۱۰ (۲۱۵۷ ۰۲۱۱ والطحاوي فی 
مشكل الآثار /١‏ 757 217847 3 


۷۱ 


5 وعن قَرّعة بن يحيى البصري قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني 
أريد أن آتى الطور. قال: (إنما تشد الرحال إلى ثلائة مساجدء المسجد الحرام» 
ومسجد النبي ل والمسجد الأقصىء ودَغ عنك الطُورٌ فلا تأنه۲. 


وهذا الموقوف مما لا سبيل إلى معرفته بالرأي فله حكم الرفع» وقد روي عن 
ابن عمر مرفوعاً أيضاً"" . 

وروي مثل ذلك عن عدد من الصحابة» منهم أبو الجعد الصَّمْرِيِء وعمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبو أمامة» والمقدام بن معد يكرب» ووائلة بن 
الأسقع» رضي الله عنهم . 

قال ابن حجر رحمه الله: «قوله «لا تشد الرحال» بضم أولهء بلفظ النفي» 
والمراد النهي عن السفر إلى غيرها. قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي» كأنه 
قال: لا يستقيم أن يُقْصَدَ بالزيارة إلا هذه البقاغ لاختصاصها بما اختضَّتْ به. 
والرحال - بالمهملة - جمع رَخل» وهو للبعير كالسَّرْجٍ للفرس» وکنّی بش الرحال 
عن السفر؛ لانه لازمٌه» وخرج ذكرُها مخرح الغالب في ركوب المسافر» والا فلا 
فرق بين ركوب الرواحل والخیل والبغال والحمیر والمشي في المعنی المذکور 


وأخرجه ‏ ضمن حديث طویل فيه قصة - مالك في الموطأ في كتاب: الجمعق باب: ما جاء 
في الساعة التي في يوم الجمعة ۱/ ۱۱۱-۱۱۰ (۰)۱۷ والنساتي في کتاب : الجمعة» باب : 
ذکر الساعة التي یستجاب فیها الدعاء یوم الجمعة ۱۱4/۳ - ۰۱۱۵ والحميدي ۲۱/۲] 
(۰)۹46 وأحمد ۰۷/۲ والطحاوي في مشکل الاثار ۱/ ۱6۳ وفیه تسمية الصحابي «بَضرَة بن 
أبي بصرة» . والحدیث من طرقه المتعددة صحیح الإسناد . 

(۱) آخرجه عبد الرزاق ۰۱۳۲/۵ ۱۳۵ (۰۹۱۰ ۰٩۱۷۱‏ وابن آبي شيبة ۳۷/۲ - ۰۳۷۵ 
و6 ۰1۵ والبخاري في التاریخ الکبیر ۰۲۰/۷ والبيهقي في الشعب 1۹۶/۳ (۰)4۱۷۶ 
واسناد الحدیث صحيح . 

(۲) آخرجه ابن حبان في الثقات ۰۵۹/۸ والطبراني في الکبیر ۳۳۷/۱۲ (۰)۱۳۲۸۳ وعزاه 
الهيثمي في المجمم ٩/۶‏ له في الاوسط کذلك. وقال: «رجاله ثقات». وآخرجه مرفوعاً 
بالقصة آبو الولید الارزقي في آخبار مكة ۲/ 16 بٍسناد صحیح . 


۷۴ 


ويدل عليه قوله في بعض طرقه : «إنما يسافر». . . .76" . 


وقال: «وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيّتها على غيرها؛ لكونها 
مساجد الأنبياء» ولأن الأول (المسجة الحرام) قبلة الناس وإليه حجُهم» والثاني 
(المسجد الأقصى) كان قبلاً الأمم السابقة والثالث (المسجة النبويّ) أسّس على 
التقوی»۳۲. 

وقد اختلف العلماء في السفر إلى غير هذه المساجد الثلائة وش الرحال» 
والذي آراه - والله أعلم ‏ أنه يحرم قصذ غير هذه المواضع الثلاثة الفاضلة بقصد 
التبةك بها والصلاة فیها والدعاء عندهاء ونحو ذلك . 

آما قصد مواضع أو مساجدّ آخری بقصد زيارة الأحياء من الصالحین أو 
العلماء» أو الاقارب. أو الأصدقاءء أو بقصد التجارةء أو بقصد النزهة والسیاحت 
وغیر ذلك من المقاصد المباحة غير العبادية» فلا یدخل في النهي والتحریم» ولا 
بأس بها إن شاء الله . 


(۱) فتح الباري ٠٤/۳‏ . 
(۲) السایق 1۵/۳ . 


۷۳ 


الفضيلة السادسة عشرة: في مسجدها 
روضة من رياض الجنة 


مما ميّز الله تعالى به المسجد النبويّ الشريفت: أن المسافة التي بين قبره كلا 
والمنبرَ الذي كان يخطبُ عليه روضة من رياض الجنة» وهذا ما لا يوجدٌ له نظير في 
الدنيا على الإطلاق» ذلك أنها كانت محل ذَّهاب النبي بيا ومجيئه إلى الصلاق 
ومحلّ نزول الرحمة على حلق الذكر والعلم المباركة التي كان يجالس فيها أصحابه 
رضي الله عنهم : 

۲ - فعن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه» أن رسول الله کر قال: « 
بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»۲. 


۰ ا م زفق 
وفي رواية : اما بين قبري ومنبري» . 


۷ - وعن آبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ی قال : «ما بين بيتي ومنبري 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینة باب : فضل ما بين القبر 
والمنبر ۷۰/۳ (۰)۱۱۹0 ومسلم في کتاب: الحج» باب: ما بين القبر والمنبر روضة من 
رياض الجنة ۱۰۱۰/۲ (۵۰۰/۱۳۹۰ -۰)۵۰۱ والنسائي في کتاب : المساجد. باب: فضل 
مسجد النبي ية والصلاة فيه ۰۳۵/۲ ومالك في کتاب: القبلت باب : ما جاء في مسجد 
النبي 26 ۱۷۰/۱ (۰)۱۱ وعبد الرزاق ۱۸۳/۳ (۰)۵۲0 وأحمد ۰۳۹/6 ۰8۰ ۰۱ وأبو 
نعيم في الحلية ۰۳۶۷/۲ والبيهقي في السنل الكبرى ۰۲۷/۵ والبغوي في شرح السنة 
۲ 4" 1 

(؟) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ۰۷۰/4 وقال ابن حجر في الفتح 7/ ۷۰: «قال القرطبي : 
الرواية الصحيحة «بيتي»» ویروی «قبري»» وكأنه بالمعنى؛ لأنه دفن في بيت سكناه» 


V٤ 


5 و 5 3 1١)‏ 
روضة من رياض.الجنة» ومنبري على حوضي» . 


روضة من رياض الجنة» 


ر 
. ومنبري روضة من رياض الجنة» وقوائم منبري رواتب في الجنة» 


(۱) 


فق 


(۳ 


(4) 


( 


(WV... ۲‏ 
- وفي رواية «ما بين قبري ومنبري» . 


4 ۰ 4 رکه وه م 4 
۸ - وفي رواية : «إن منبري على ترَعةٍ من ترّع الجنة» وما بين منبري وحجرتي 
(Da‏ 


٩‏ - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله وَل : «ما بين بيتي 
43 


آخرجه البخاري في الموضع السابق (۱۱۹7) وفي کتاب : فضائل المدينة» باب: حدئنا مسدد 
6 (۰)۱۸۸۸ وفي کتاب: الرقاق. باب: في الحوض 550/١١‏ (۰)1۵۸۸ وفي كتاب: 
الاعتصام باب: ما ذکر النبي ی وحض على اتفاق أهل العلم... والمنبر والقبر 
۳ ۰۵ (۰)۷۳۳۵ ومسلم في الموضع السابق ۱۰۱۱/۲ (۵۰۱۲/۱۳۹۱)؛ 
والترمذي في کتاب: المناقب» باب: في فضل المدينة ۷۱۹/۵ (۰)۳۹۱۳ وعبد الرزاق 
۳ (۶۳ ۰0۵۲ وأحمد ۰۲۳۹/۲ ۱۳۷۵ ۷ ۰۰۱ ۰۶۳۸ ۰۵۲۸ وابن آبی شيبة 
۱ (۰)۱۱۷۰۵ وابن حبان 10/۱6 (۰)۳۷۵۰ والطحاوي في مشکل الآثاز ۰74/۶ 
وأبو نعيم في ذکر آخبار آصبهان ۰۲۷۰/۲ والبيهقي في السنن الکبری ۰۲۶/۵ وفي دلائل 
النبوة ۰۵14/۲ وفی شعب الایمان 4۸7/۳ )5١57(‏ وقد روي هذا الحدیث عن آبی هريرة أو 
آبی سعید - على الشك - آخرجه مالك فى کتاب: القبلة». باب : ما جاء فى مسجد النبى يل 
۱۷۵-۱ (۱۰)» وآحمد ۲ - 411 و۰۵۳۳ والطحاوي فی مشکل الآثار ۰14/4 
والبغوي في شرح السنة ۲/ ۳۳۸-۳۳۷ (40۲). ۱ 

كما روي عن أبي هربرة وأبي سعید - بالجمع - آخرجه أحمد ۰4/۳ وقال الهيثمي في المجمع 
6 «رجاله رجال الصحیح». وآخرجه الحارث بن أبي آسامة (بغية الباحث 1۷۱/۱ - 
۲ رقم ۰):۰۰ والطحاوي في مشکل الاثار ۰1۹/۶ 

كما روي عن علي وأبي هريرة» آخرجه الترمذي -وقال: حسن غريب في کتاب : المناقب» 
باب : فى فضل المدينة ۷۱۸/۵ (۳۹۱۵). 1 

آخرجه ابن آبي عاضم في السنة ۱/ 1۹5 (۸٤۷)ء‏ والبيهقي ۲۶۷/۰ . وهي رواية بالمعنی كما 
سبق . 

آخرجه أحمد ۲/ ٤١١‏ و2015 وإسناده صحيح» وأخرجه بنحوه الطبراني في الصغیر ۲4۹/۲ 
(۱۱۱۰) وآبو نعيم في ذکر آخبار آصبهان ۲/ ۳۳۲ . : 

آخرجه الحميدي - باسناد صحيح ‏ ۱۳۹/۱ (۰)۲۹۰ والنسائي في الکبری ۸٩/۲‏ = 


۷0 


وروي مثل ذلك عن جابر بن عبد الله » وسعد بن آبی وقاص » وعبد الله بن 
عمر » وعائشة » وأنس بن مالك» والزبير بن العوام» وأبى سعیدل الخدري» 


قال الحافظ این حجر: «قوله : «روضة من رياض الجنة» أي كروضة من رياض 
الجنة» في نزول الرحمة وحصول السعادة» بما يحصل من ملازمة حلق الذکر» لا 
سيما في عهده بء فيكون تشبيهاً بغير أداة. 

أو المعنى : أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة» فيكون مجازاً. 

أو هو على ظاهره» وأن المراد أنه روضة حقيقة» بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه 
في الآخرة إلى الجنة . 

هذا محصل ما أوّله العلماء ء في هذا الحديث» وهي على ترتيبها هذا في 
القوة»؟. 

وأما بيته هة فقيل : هو بيت عائشة» وهو الذي دفن فیه» وقیل : بیوثه کلها؛ لا 
بيت عائشة فقط . قال بذلك السمهودي في «وفاء الوفا» مستدلاً باحدی روایات 
حدیث عبد الله بن زيدٍ المازني رضي الله عنه بلفظ : «ما بين هذه البيوت إلى منبري 
روضة من رياض الجنة» والمنبر على تُرْعة من رح الجنة»”' . كما أن المفرد المضاف 
يفيد العموم . 

وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يتحرّؤن ا 
الروضة المباركة» بل ويتحرّؤن المواضع التي كان النبي ييا يتحرّى الصلاة عندها 


=٠‏ (1۲۹۰). والطحاوي في مشكل الآثار ۰1۸/4 والطبراني في الكبير ۲۵۵/۲۳ (۰)۵۲7 وأبو 
نعيم في الحلية ۰۲6۸/۷ 
)١(‏ فتح الباري ٠٠١/٤‏ . 
(۲) أخرجه آحمد ۶ - ۰8۱ ورجاله ثقات» إلا أن فيه فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأء 
وهذا من آخطائه. فانه حالف فيه الثقات . 


۷۹ 


TT‏ فقلت : يا أبا مسلم» ا ند 
الأسطوانة؟ قال : فإنى رأیث النبع ية یتحوی الصلاة عندها" . 


وفى بعض الروايات أنه كان يفعل ذلك في سُبْحة الضحی . 
قال ابن حجر : «قوله: «التى عند المصحف» هذا دال على أنه كان للمصحف 


موضع خاص به. ووقع عند مسلم بلفظ ایصلی وراء الصندوق»!؟ وكأنه كان 
للمصحف صندوق یُوضع فيه . 


والأسطوانة المذکورة حقق لنا بعض مشایخنا آنها المتوسطة في الروضة 


المکرمة وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرین»*. 


وذکر النووي مثل ذلك في الأسطوانة. 
وتعقب السَمْهُودىُ ذلك وذكر أنه رهم وأن الأسطوانة المشار إليها التي كان 


النبي بي يصلي إليها هي التي عن يمين الواقف في المصلی الشریف من جهة 
مب (o)‏ 
القلة“. 


«وهي اليوم واقعة في ظهر المحراب - الذي هو عَلَّمٌ على مصلى النبي يله - 


للق 


(۲) 


الأسطوانة : الساريةء وهي يضم الهمزة وسکون السین المهملة وضم الطاء» بوزن أَنْعُوانة على 
المشهورء وقيل: : بوزن فُعْلُوَانة» والغالب أنها تكون من بناء» بخلاف العمود؛ فإنه من حجر 
واحد. (فتح الباري /١‏ ۵۷۷). 

أخرجه البخاري في كتاب: الصلاق باب: الصلاة إلى الأسطوانة ۵۷۷/۱ (۰)۵۰۲ ومسلم 
فى كتاب: الصلاة» باب: دنو المصلى من السترة ۳۹/۱ ۳۹۵ (۵۰۹/ ۲۱۳ - ۰)۲۹5 
وا ماجه في كتاب: إقامة الصلاة» باب: ما جاء في توطین المکان في المسجد يصلي فيه 
۱ (۰)۱1۳۰ وأحمد ۰4۸/6 ۰۵4 والطبراني في الکبیر ۳۸/۷ (۱۲۹۹) والبيهقي في 
السنن الکبری ۲٤۷/۱‏ . 

لم آجد هذا اللفظ في روايتي مسلم . 

فتح الباري ۱/ ۵۷۷ . 

وفاء الوفا ۳۲۷/۱ -۳۷۰. 


۷۷ 


مائلة إلى جهة اليمين» ملاصقة له» وقد كتب في الثلث الأعلى منها - بخط بارز - 
«هذه أسطوانة المخلقة» . 


$ 


1 


. 485 الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ص‎ )١( 


۷۸ 


الفضيلة السابعة عشرة: في مسجدها منبره 135 
وهو على حوضه وعلى ترعة من ترع الجنه 


لا شك أن المكان الذي كان يقف عليه النبي بيا لتبليغ الرسالة» وتعليم الامت 
وتلاوة الوحي» مزيّة عظيمة» ومنقبة ظاهرة» وقد كان النبي بي - قبل أن یْضتم له 
المنبر - يقوم على جذع نخل بالبلاغ المبين» فلما نع المنبر وترك النبئٌ و القيام 
على هذا الجذع أنَّ الجذعٌ وبکی. أَلَّماً لفراق ما كان یی عليه من الذكر والهدی 
والحکمة: 


۱ - فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان جذ يقوم إليه الب 
فلما وضع المنبدٌ سمعنا للجذع مثل أصوات العشار"" حتى نزل الب لل 
فوضع يده عليه)”" . 


۲ - وفی رواية : (. . . فلما كان يوم الجمعة قعد النبي ية على المنبر الذي 


(۱) العشار» بکسر العين المهملة بعدها شین معجمة خفيفة» جمع عُشراء والعُشراء: الناقة التي 
انتهت في حملها إلى عشرة آشهر . (فتح الباري ۰4۰۰/۲ و1/ 1۰۳). 

(۲) آخرجه البخاري فى کتاب : الجمعة باب : الخطبة على المنبر ۳۹۷/۲ ۰)٩۱۸(‏ وفی کتاب : 
المناقب» باب : علامات النبوة في الاسلام ۱۰۱/۲ - 1۰۲ (۳۹۸6) والنسائي في کتاب : 
الجمعة» باب : مقام الامام في الخطبة ۳/ ۰۱۰۲ وابن ماجه في کتاب : إقامة الصلاة باب : 
ما جاء فى بدء شأن المنبر 100/۱ (۰)۱8۱۷ وعبد الرزاق ۳/ ۱۸۲-۱۸۵ (۰۵۲۵۳ 
«(oto‏ ات ۳ ۰۲۹۵ ۰۳۰۲۱ والدارمي في المقدمت باب: :ما آکرم الله النبي 
بحنين المنبر ۳۰/۱ (۰۳۳ 2074 وفي کتاب : الصلاة» باب : مقام الإمام إذا خطب 447/١‏ 
( »© وابن حبان ٤٤٥ /١5‏ (50048)» والبيهقى فى السنن الکبری ۰۱۹۵/۳ وفی دلائل 
النبوة ۲/ ١ ه١ . ۵1۳ :٥٦١‏ 


۷۹ 


0 


صنِع» فصاحت النخلة التي كان يخطبُ عندّهاء حتی کادث أن تنشّقٌّ» فنزل النبيئ كلل 
حتى أخذهاء فضمّها إليهء فجعلت تثنٌ أنينَ الصبيٌ الذي يُسَكّتَء حتى استقرت. 
قال : ١بَكَتْ‏ على ما كانت تسمع من الذكر»”" . 


وحنين الجذع ثابت صحيح من طرق متعددة عن ابن عمر» وابن عباس 
وأنس» وسهل بن سعد» وأم سلمة» وغيرهم» رضي الله عنهم أجمعين . 

وقد ذكر البيهقي هذه الأحاديث» ثم قال: «هذه الأحاديث التي ذكرناها في أمر 
الحََانّة كلها صحيحة وأمر الحَنَائّة من الأمور الظاهرة والأعلام ار التي أخذها 
الخلف عن السلف» ورواية الأحاديث فيه كالتكلّف» والحمد لله على الإسلام والسنة 
وبه العياذ والعصمة»۳؟. 


قلت : هذا مما يبين مزيّة وفضيلة المنبر الذي كان و يقوم علیه» صادعاً بأمر 
الله ونهيه» تالياً لشرعه ووحيه» مبلْغاً لرسالته» ولذا فلا عجب أن يكون هذا المنبر 
على حوضه كك كما مرّ في حديث أبي هريرة» أو على ترعة من تُرّعَ الجنة» كما ورد 
في أحاديث متعددة» أو أن تکون قوائمه رواتب في الجنة» كما مر في حديث أم 
سلمة وغيره» وقد وردت أحاديث أخرى صحيحة في فضل هذا المنبر» منها 


۳۴ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ول قال: «منبري هذا على 
ُرْعَة من تُرَع الجنة»”" . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: البیوع» باب: النجار ۳۱۹/۶ (۰)۲۰۹۵ وفي كتاب: المناقب» 
باب: علامات النبوة في الاسلام 1۰۲/۲ (۰)۳۵۸۵ وآحمد ۳۰۰/۳ وابن آبي شيبة 
2-۱ 1۸1 (۰)۱۱۷۹۷ والبیهقی فى السنن ۰۱۹۵/۳ وفی الدلائل ۰۵1۰/۲ وأبو 
القاسم الأصبهاني في دلائل النبوة ۱/ ۳۹۲ (۲۹). ۱ 

(۲) دلائل النبوة ٩٦۴/۲‏ . 

(۳) أخرجه آحمد ۰۳۲۰/۲ ۰4۰۲-۰۱ 4۵۰ وابن سعد فی الطبقات الكبرى ۰۲۵۳/۱ وابن 
أبي شيبة 4۷۸/۱۱ (۰)۱۱۷۷۸ والنسائي: في الکبری 1۹۸۹/۲ (۰)4۲۸۸ والبغوي في شرح 
السنة ۳۶۰/۲ (40)» وإسناد الحدیث صحیح . 


۸۰ 


وفي رواية : قيل لمحمد (وهو ابن عمرو بن علقمة راوي الحديث عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة): ما الترعة؟ قال: المرتفع. 


رة من تُرّع الحنة»۳؟ . 


۵ - وفي رواية عنه قال: «كنا نقول: إن المنبر على تُرْعَة من ترع الجنة» قال 
سهل : «أتدرون ما الترعة؟» قالوا: الباب. قال: «نعم هو الباب»7" . 

7 وعن أم سلمة رضي الله عنهاء عن النبي بي قال: «إن قوائم منبري هذا 
رواتب في الجنة»”؟' . 

والتزعة» بضم التاء: الباب» والدرجةء والروضة في مكان مرتفع» وغیر 
ذلك» والجمع: تُرَعء كصّرّد”” . وهذه المعاني كلها صحيحة هنا . 


وقوله كَلةِ: «ومنبري على حوضي» قال أبن حجر: «أي ينقل يوم القيامة» 
فيُنْصّب على الحوض . وقال الاکثر : المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو 
فوقه. وقيل: المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة. والأول أظهر. . . وقيل: 


۱( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 747/0 . 

(۲) آخرجه آحمد ۰۳۳۰/۰ ۰۳۳۹ والطبراني في الکبیر ۰۱۷4/۲ ۰۱۸6 ۲۳۷ (۰۵۷۷۹ ۰۵۸۰٩‏ 
۹۷۱ والبيهقي في السنن الکبری ۵/ ۰۲4۷ وإسناد الحدیث صحیح . 

(۳) آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری ۰۲۵۳/۱ والطحاوي في مشکل الاثار ۰۷۱/4 
والطبراني في الکبیر ۲۰۹/۲ (۰۸۸۸ والبيهقي في السنن الکبری 741/5 . وهو وإن كان 
موقوفاً قإن له حکم الرفع ؛ لائه مما لا مجال للرأي فيه . 

(4) آخرجه النسائي في کتاب : المساجد باب : فضل مسجد النبي بي والصلاة فيه ۲/ ۰۳۹-۳۵ 
وعبد الرزاق ۳/ ۱۸۲ (۰)۵۲۲ وابن سعد فى الطبقات الکبری ۰۲۵۳/۱ وأحمد ۰۲۸۹/۲ 
۲ ۰۱۳۱۸ وأبو يعلى 10۹/۱۲ (1۹۷8) وابن حبان 14/٩‏ (۰)۳۷6۹ والطبراني في 
الكبير ۲۵/۲۳ (۰۵۱۹ ۰۵۲۰ والبیهقی فى السنن الکبری ۰۲4۸/۵ وفی دلائل النبوة 
۲ وإسناد الحدیث صحیح . 5 1 

(۵) انظر : القاموس المحیط ص ۹۱۲ . 


۸ 


معناه: أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه إلى 
الحوض» ويقتضي شُوْبَه منه» وال علم»۳. 

أقول: ولا مانع - والله أعلم ‏ أن يكون المراد أن موضع المنبر فوق الحوض 
الشریف» ويدل على ذلك : 

۷ - ما رواه آبو سعید الخدري رضي الله عنه قال : بینما نحن جلوس فى 
المسجد إذ خرج علينا رسول الله کل في المرض الذي توفي فيه » فاضا راس 
بخرقف فخرج يمشي» حتی قام على المنبر» فلما استوی عليه قال : «والذي نفسي 
بيده إني لقائم على الحوض الساعة. . .» الحدیث في اختيار النبي ييه الرفیق 
وا 

وفي رواية قال : «والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى حوضي من مقامي هذا» 

۸ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه» أن النبي ی خرج يوماًء فصلّی على 
آمل آحد صلاته على المیت» ثم انصرف إلى المنبر» فقال: «إني فرط لکم. وأنا 
شهید علیکم. واني والله لأنظر إلى حوضي الان . . .» الحدیث . 


وفي رواية : «وإن موعدكم الحوض. وإني لأنظر إليه من مقامي هذا . .)0 . 


زارف 


)۱( فتح الباري ۱۰۰/6 ۰ 

(۲) آخرجه ابن سعد فى الطبقات الکبری ۲۳۰/۲ - ۰۲۳۱ وابن آبی شيبة 8۰/۱۱ - 55١‏ 
(۰)۱۱۷۱۱ ا ۲ (۰)۱۱۵۰۵ واسناده حسن» نيه ابو مین معان ال لی 
مولاهم المدني» لا بأس بهء وباقي رجاله ثقات . ش 

(۳) آخرجه الدارمي في المقدمة» باب : في وفاة النبي 6 ٠١ - 59/١‏ (۷۷). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في کتاب: الجنائز» باب: الصلاة على الشهید ۲۰۹/۳ (۰)۱۳46 وفي 
کتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الاسلام ۱۱۱/۹ (۰)۳۵۹7 وفي کتاب: 
المغازي» باب : غزوة آحد ۷/ ۳۹-۳۸ (۰)8۰۲ وباب : أحد جبل یحبنا ونحبه ۳۷۷/۷ 
(4۰۸۰) وفي کتاب: الرقاق» باب: ما یحذر من زهرة الدنیا والتنافس فیها ۲۶۳/۱۱ - 
۶ (۰)14۲1 وباب: في الحوض 570/١١‏ (۰)0۵۹۰ ومسلم في کتاب: الفضائل» 
باب : إثبات حوض نبینا مه وصفاته ۱۷۹۵/۶ (۰)۳۰/۲۲۹ وأحمد ۰۱8۹/۶ ۰۱۵۳ = 


A۲ 


۳ 


سیر * 


ولهذه الفضيلة ولشرف المكان عظّم النبي ككل نم حلف كذباً عند منبره 


8 - فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أن رسول الله یه قال: «2 


مقعدّه من النار» زاد فى رواية : «ولو على سواك آخضر»۱) 


على سواك أخضر؛ إلا تبوَّأ مقعده من النار» أو «وجبت له النار» 


۰ حوفي رواب 09 ؛ « يحلف أحدٌ عند منبري هذا على يمين آثمةٍء ولو 
0 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أشهدٌ لَسَمِعْتٌ النبی ی يقول 


من عبد أو أَمَةِ یحلف عند هذا المنبر على يمين آئمت ولو على سواك رَطب؛ إا 
وجبث له النار)” 


2 


(۲) 


(۳) 


وروي مثل ذلك عن سلمة بن الاکوع» وأبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارئي» 


. 

أخرجه مالك في كتاب: الأقضية» باب: ما جاء في الحنث على منبر النبي ی ۵۵۸/۲ - 
48 (۰)۱۰ ومن طريقه: أحمد ۳4۶/۳ والنسائي في الكبرى 594١/7‏ (1۰۱۸)ء وأبو 
یعلی ۳۱۷/۳ (۰)۱۷۸۲ وابن ع حبان ۲۱۰/۱۰ »)٤۳۹۸(‏ والحاکم - وصححه وأقره 
الذهبی ۲۹۱/۶ ۰۲۹۷ والبیهقی فى السنن الکبری ۰۳۹۸/۷ و ۱۷۱/۱۰ . 

ومن نوطیش ااك ا ابن ماجه في کتاب : الام باب : اليمين عند مقاطع الحقوق 
۲ (۰)۲۳۲۹ والحاكم والبيهقي في المواضع السابقة 

أخرجه أبو داود في کتاب: الأيمان والنذورء باب نا ج في مط ایی عر ا غ 
2-۳ ۲۲۲ (۰)۳۲۶۷ وابن أبي شيبة ۲/۷ - ۳ (۲۱۸۵). وأخرج نحوه أحمد ۰۳۷۹/۳ 
وفي إسناد آحمد رجل مجهول . 

آخرجه آحمد ۰۳۲۹/۲ ٩۱۸‏ باسناد صحیح. قال الهيثمي في المجمع ۱۷۹/۶: «رجاله 
ثقات»» وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق (۰)۲۳۲۲ وقال البوصيري في الزوائد: 
«إسناده صحيح » ورجاله ثقات» وصححه المنذري في الترغيب والترهيب ۰۲۵/۲ وصححه 
الحاكم ۲۹۷/6 على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . وأخرجه كذلك ابن سعد في الطبقات 
الکبری ۲۵۶/۱ . 


۸۳ 


رضي الله عنهماء وعن عمر بن عطاء بن أبي الخوار رحمه الله مرسلا . 

وإنما خصيّ السواكَ الرطبِ بالذكر؛ لاد الحلف على مثله بعيدٌ في العادةء إذ 
یُستبعد الاختصامٌ بين العاقلين في مثله» والله أعلم . 

قال المنذري: «كانت اليمين على عهد رسول الله ية عند المنبر ذكر ذلك 
أبو عبید والخطابي» واستشهد بحدیث أبي هريرة المتقدم» وال آعلم»۳. 


A 


الفضيلة الثامنة عشرة: 
فيها مسجد قباء وللصلاة فيه أجر عمرة 


قُبَاءُ محل بني عمرو بن عوف هي المنزل الذي نزله الب اة في هجرته قبل أن 
يدخل وسط المدينة» وينزل دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» وقد مكث فيها 
رسول الله ية بضع عشرة ليلة» شارك فيها في تأسيس مسجد قباء» كما ذكر عروة بن 
الزبير رحمه اش . 

وقد سبق بيان أنه المسجد الذي نزله فيه قوله تعالى: 8 لد یس عَلَ 
لتقو ین ول بو اح آن تَقُومْ فِيرٌ © الآية» وأن كثيراً من العلماء قالوا: إنه المسجد 
الذي اشن علی التقوی"۳؟. 

وقد كان لهذا المسجد منزلة خاصة عند النبي ياء حتی إنه كان يأتيه کل یوم 
سبت» وها و ماه ليمليفیه 


۲ - فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي بيا يأتي قباء - وفي 
رواية: مسجد قباء كل سبت - راکباً وماشياً؛ زاد في رواية : «فيصلي رکعتین» وفي 
رواية : وکان ابن عمر يفعله”” . 


(۱) سبق تخریج حدیثه في الفضيلة الرابعة عشرة. 

(1) انظر ما سبق في الفضيلة الرابعة عشرة. 

)۳ آخحرچه البخاري في كتاب: فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» باب: من أتى مسجد قباء 
کل سبت» وباب: إتيان مسجد قباء راكباً وماشیاً 14/۳ (۱۱۹۳ - ۰۱۱۹6 وفي كتاب: = 


A0 


۳ - وفى رواية: «كان رسول الله يله یکثر الاختلاف إلى قباء راكباً 
وماشیا»(۲. 

وهذا لا یعارض ما سبق من النهی عن شذ الرحال لغیر المساجد الثلائة؛ فان 
ذهابه بي إلى قباء لا یحتاج إلى شد الرحل لیه إذ الذماب إليها من أي ناحية من 


المدينة لا يحتاج لشذ الرحل . 
ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يأتيه کل سبت» ويصلي فیه تأسّياً 
بالنبي 35 : ۰ 


6 - فعن نافع مولى ابن عمر» أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من 
الضحى إلا في يومين: يوم يَقْدَ کت فإنه كان يَقْدَمها ضحئَ» فيطوف بالبيت» ثم 
يصلي رکعتین خلف المتام و وم يأتي مسجد قباء» فإنه كان يأتيه كل سبت» فإذا 


دخل المسجد کره أن يخرج منه حتی يصلي فيه . 


قال: «(وكان يحدث أن رسول الله ية كان یزوره راكنا مایا 


= الاعتصامء باب: ما ذكر النبي يل وحض على اتفاق آهل العلم. .. ۳۰۳/۱۳- ۳۰ 

«(VT ۱‏ ومسلم فى كتاب: الحج. باب: فضل مسجد قباء» وفضل الصلاة فيه وزيارته 
۲ ۱۰۱۷ (۰۱0/۱۳۹۹: ۰۵۲۲ وأبو داود في کتاب: الحج باب: في تحریم 
المدينة ۲۱۸/۲ (۰)۲۰۶۰ والتسائی فى کتاب : المساجد. باب : فضل مسجد قباء والصلاة 
فيه ۲/ ۰۳۷ ومالك في کتاب : قصر الصلاة في السفر» باب : العمل في جامع الصلاة ۱/ ۱۵۳ 
(۷۱)» والطیالسی ص ۲۵۲ (۰)۱۸۰ والحميدي ۲۹۱/۲ (۰)05۸ وابن سعد في الطبقات 
الکبری ۰:۸۱ وأحمد 46/۲ ۰ لاف رص هك ۰۷۲ ۰۱۰۱۰۸۰ ۰۱۰۸ ۱۵۵ واین 
أبى شيبة ۰۳۷۳/۲ و۲۱۱/۱۲ (۰)۱۲۵۷۲ وابن حبان ۰8۹۷/4 ۵۰۹-6۰۸ (۰۱۲۱۸ 
۸ ۰۱۱۳۰ والبيهقي في السنن الکبری ۰۲4۸/۰ والبغوي في شرح السنة ۳۶۳/۲ 
.(OA 10۱۷(‏ 

(۱) آخرجه الحاکم ۰4۸۷/۱ وقال: صحیح على شرط البخاري» ولم یخرجاه: بهذا اللفظ . 
ووافقه الذهبی . 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب : فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة» باب: مسجد قباء ۲۸/۳ = 


۸٦ 


وربما آثر المشي إليه أحياناً» كما كان النبي كَل یفعل : 


65 - فعن عبد الله بن قيس بن مخرمة قال: آقبلك من مسجد بني عمرو بن 
عوف بقباء» على بغلةٍ لي» قد صليتٌ فیه فلقيتٌ عبد الله بن عمر ماشیاً فلما رأيته 
نزت عن بغلتي» ثم قلتٌ: اركب أَيْ عي قال: أي ابنَ أخي» لو آردث أن آرکب 
الدوات لوجدثهاء ولكنّي رای رسول الله بي يمشي إلى هذا المسجد حتى يأتي 
فيُصَلَّيَ فيه فأنا أحبٌ أن أمشي إلیه» كما رأيته يمشي.. قال: فأبى أن یرکب» ومضى 
على وجهه۲. 

وهذا يدل على فضيلة هذا المسجد. وفضيلة الصلاة فيه» حتى إن الصلاة فيه 


۹ - فعن سهل بن حنیف رضی الله عنه قال : قال رسول الله علا : امن خرج 
حتی يأتي هذا المسجد - يعني مسجد فبّاء - فیصلی فيه كان كمَدُل عمرة»”" . 


۷ - وفي رواية : «مَنْ تطهّرٌ في بیته» ثم آتی مسج قباءء فصلی فيه صلاةً؛ 
كان له كأجر عمرة»”” . 


۸ - وعن أَسَبْد بن ظَهَيْر الأنصاري رضي الله عنه» وكان من أصحاب 


.)۱۱۹۱( 

)١(‏ آخرجه أحمد ۰۱۱۹/۲ باسناد حسن» فيه محمد بن إسحاق» وقد صرح بالسماع» وباقي 
رجاله ثقات. 

(۲) آخرجه آحمد - بسند حسن - ۰1۷۸/۳ والنسائي في کتاب: المساجد باب: فضل مسجد 
قباء والصلاة فيه ۰۳۷/۲ والبخاري في التاريخ الکبیر ۰۹7/۱ والطبراني في الکبیر 
٩۱-۲‏ (۵۵۵۸: ۲ وصحح الحاکم ۳/ ۰۱۲ ووافقه الذهبي» وصححه العراقي 
في تخریج الاحیاء ۱/ ۲۲۰ . ويشهد له حدیث آسید بن ظهير الاتي» فيرتقي به إلى الصحیح 
لغيره. ۱ 

(۳) آخرجه ابن ماجه في کتاب : إقامة الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة في مسجد قباء /١‏ 401 
(۱۶۱۲). 


AY 


النبى اى عن النبى ية قال : «الصّلاةٌ فى مسجد قباء كعُمْرة»”'" . 

۹ وفى رواية : «من أنى مسجد قباء فصلّى فيه كانت کعمر:»۲ . 

۰ - وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «مَنْ خرج يريد قباء لا یرید غيره» 
فصلی فيه » كانت كعمرة»”" . 

وقد رأیت - فيها سبق - حرص ابن عمر رضي الله عنهما على التردّد إليه » 
والصلاة فيه کل سبت» راکباً أحياناً» وماشیاً أحياناً. 

. وكذلك كان كبار الصحابة يفعلون» ويحثون على ذلك : 

۱ فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : «لأنْ صَلّي في مسجد فباء 
أحتٌ إلى من أنْ أصلي في بيت المقدس»“ . 

۲ - وفى رواية قال: «لأَنْ أَصَلَّى فى مسجد قباء ركعتين أحتُ ال من أن 
آتى بيت المقدس مرتین» لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل». 


(۱) آخرجه الترمذي - وقال: حسن غريب - في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة في 
مسجد قباء ۱8۵/۲ - ۱۸۲ (۰)۳۲۶ وابن ماجه في الموضع السابق (۱8۱۱) وابن سعد في 
الطبقات الکبری ۰۲۶7/۱ وابن أبى شيبة ۰۳۷۳/۲ و ۲۱۰/۱۲ (۱۳۲۰۷۰) وأبو يعلى 
۳ (۰6۷۱۷۲ والطبراني في الکبیر ۱۷۹/۱ (۰6۵۷۰ والحاکم ۰4۸۷/۱ وقال: 
«صحیح الاسناد» ولم یخرجاه الا أن آبا الابرد مجهول» والبيهقي في السنن الکبری 
۰۵ والبغوي في شرح السنة ۳6/۲ (4۵۹). وفي آسانیدهم آبو الأبردء وهو 
مجهول» ولکنه یتقوی بالحدیث السابق . 

(۲) آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر ۲/ 1۷ . 
وهذا الحدیث يرتقي بحدیث سهل إلى الصحیح لغیره» والله أعلم. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ۳۷۳/۲ بسند حسن» فيه آبو خالد الاحمر سلیمان بن حيان» صدوق 
حسن الحدیث» وباقي رجاله ثقات . ومثل هذا لا يقال بالرأي» قله حکم الرفع» وقد آخرجه 
ابن حبان مرفوعاً 4 / ۵۰۷ (۱۲۷). 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۷۳/۲ والبيهقي ۰۲4۹/۰ وصححه الحاکم ۱۲/۳ على شرط 
الشیخین» ووافقه الذهبی . 

(6) عزاه ابن حجر في الفتح 1٩/۳‏ إلى عمر بن شبة في «آخبار المدینة» وقال: «پاسناد صحیح» . 
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وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه”" . 


)4( أخرج ذلك عنه : عبد الرزاق ۶۵ 2 ۱۲۳ () وفی سئده انقطاع » و۱۳۳ (۰]8۱7۱۳ 
وابن سعد في الطبقات الكبرى 0/1« والبخاري في التاريخ الكبير ۱/< وطرقه يشد 


۸۹ 


الفضيلة التاسعة عشرة: 
وفاة النبي 287 ودفنه بها 


هذه الفضيلة من أعظم الفضائل» وأكرمهاء فان جسده 2 أشرفٌ الأجساد» 
ولا شك أن المكان الذي يضمُّه طيّبٌ مبارك لا سیّما وأن الأنبياة احتضُوا بالدفن 
حيث ماتوا. 

وقد كان النبي ييه في مرض موته یتحرّی يوم عائشة. يقول: أين أنا غداً؛ أين 
أنا غداًء فأذن له آزواجه يكون حيث شاء فاختار أن يكون في بيت عائشة الذي مات 
فیه ودفن فيه لا" . 

فهذا منه بل فيه بيان لفضيلة المكان الذي قُبر فيه» وهذا ما فهمه كبار 

۳ - فعن سالم بن عبید» وكانت له صحبة» قال: أَغْمَى على رسول الله لا 
في مرضه» فأفاق... الحدیث في مرضه ی ووفاته» واعلان آبي بكر الصدیق 
رضي الله عنه بوفاته يكل والصلاة عليه» حتى قال: «قالوا: يا صاحب رسول الله 
(يعني أبا بکر) أيذفن رسول الله يَكِِ؟ قال: نعم . قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي 


قبض الله فيه روحهء فان الله لم يقبض روخه إلا في مكانٍ طيب. فعلموا أنه قد 
)۲( ۱ 


(۱) انظر في ذلك حديث عائشة الذي آخرجه البخاري في آخر کتاب المغازي» باب: مرض 
النبی ية ووفاته ١55/48‏ (460۰0). 
(۲) آخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدیة» ص ۱۵۵ - ۱۵۷ (۳۹۶) والنشائق ‏ مختصراً ‏ في = 


۹. 


۶ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما مات النبي لا قالوا: أين 


يُذْقَن؟ فقال أبو بكر : في المكان الذي مات فيه)7' . 


ولا 


وهذا من أبي بكر رضي الله عنه في حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يُدْرَك بالعقل» 


يُعْرَف بالاجتهاد . 


وقد روي مرفوعاً عن أبي بكر رضي الله عنه : 


۵ - فعن عائشة رضی الله عنها قالت: لما قبض رسول الله كك اختلفوا فى 


دفنه» فقال أبو بكر: سمعثٌ من رسول الله ل شيئاً ما نسيئهء قال: «ما قبض الله نبا 


م 


إلا في الموضع الذي يحب أن يُذْفْنَ فيه»ء ادفنوه في موضع فراشه”" . 


(۱) 
(۲) 


الكبرى 5/ 575 (۰)۷۱۲۲ والطبراني في الكبير ۱۵/۷ (۰)1۳۲۷ والبيهقی في الدلائل 
۷ وقال الهيشمي في المجمم ۵/ ۱۸۳ : «رواه الطبراني ورجاله ثقات». ۹ 

وأخرج ابن ماجه آوله إلى ما قبل موطن الشاهد بنفس إسناد الترمذي في کتاب : إقامة الصلاةء 
باب: ما جاء في صلاة رسول الله ی في مرضه ۳۹۰/۱ (۰)۱۲۳4 وقال البوصيري في 
الزوائد: «هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات»» وقال ابن حجر في الفتح ۵۲۹/۱: «سناده 
صحيح » لكنه موقوف». 


أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۲/ ۲۹۲ بإسنادٍ صحيح . 


آخرجه الترمذي في کتاب: الجنائز» باب رقم (۳۳) ۳۲۹/۳ (۱۰۱۸) وفي «الشمائل 
المحمدیة» ص ۱۵۳ (۰)۳۸۷ والبزار في البحر الزخار ۰۱۳۰/۱ 5145 ۲۱). 

قال الترمذي : «هذا حديث غريب» وعبد الرحمن بن آبي بكر المُلييكي یضتّف من یل حفظه 
وقد روي الحدیث من غير هذا الوجه. فزواه ابن عباس عن آبي بكر الصدیق عن النبي ككل 
أيضاً» . 

وحديث ابن عباس المشار الیه. أخرجه ابن إسحاق (السيرة النبوية لابن هشام /٤‏ ۳١1)ء‏ 
وابن ماجه فى كتاب : الجنائز» باب : ذكر وفاته ودفنه 8 ۵۳۲۰/۱ ۵۲۱ (۰)۱۱۲۸ والبزار 
في البحر الزخار .)18(0١‏ وأبو يعلى ۳۲۳۱/۱ (۰۲۲ ۰)۲۳ وابن عدي في الكامل 
۲ والبيهقي في دلائل النبوة ۰۲۲۰/۷ وضعّفه البوصيري في زوائد ابن ماجه بسبب 
الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» ولكن ابن عدي في الكامل قال عنه: «وهو ممن 
يكتب حدیثه فاني لم أجد في أحاديثه منكراً قد جاوز المقدار والحد». 3 


۹۱ 


وقد احتج بهذا الحديث وغيره القائلون بتفضيل المدينة على مكة . 
وقالوا: إن الإنسان یدقن في الأرض التي حُلق منهاء وعلى ذلك فالأرض التي 
خلق منها أشرفٌ الخلق ية تكون أفضل من غيرهاء واحتجوا على ذلك بأحاديث 
عامتها ضعيف أو موضوع . 
2-67 ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء أن النبي بل مر 
. بالمدينة فرأى جماعة يحفرون قبرا» فسأل عنه» فقالوا: حبشي قدم فمات فقال 
النبي كَل : «لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه إلى التربة التي خلق منها»' . 


لكن هذا الحديث ليس صريحاً في أن ذلك عام في كل الناس» فقد يكون 
خاضًا بذلك العبد الحبشى . 


وقد نقل النووي والصالحي وغيرهم عن القاضي عياض الإجماع على أن 
موضع قبره ی أفضل بقاع الارض. وأنه أفضل من الكعبة الشريفة» ثم اختلفوا في 
أيهما أفضل مكة أم المدينة . 


= وعلى هذا فكلا الطريقين يقوي أحدهما الآخرء وللحديث طرق أخرى عن أبي بكر لا تخلو 
(۱) آحرجه البزار (كشف الأستار ۳۹۱/۱ رقم 847)» وقال الهيثمي في المجمع 4۲/۳ : فيه 
عبد الله والد علي بن المديني» وهو ضعيف»؛ وصححه الحاكم ۳۱۷۱/۱ ۳۱۷ من غير هذا 
الطريق» ووافقه الذهبى. 
ويشهد له حدیث اين عمر بالقصة. اخرجه الطبراني كما ذکر الهيمي في المجمع ۲/۳ 
وضعفه بسبب عبد الله بن عیسی الخزاز. وکذلك آخرجه آبو نعيم في ذکر آخبار آصبهان 
۰:۲ 
كما يشهد له حدیث أبي الدرداء: مر بنا النبي ی ونحن نحفر قبرآ فقال: اما تصنعون»؟ 
قلنا: نحفر قبراً لهذا الاسود. قال: «جاءت به منيته إلى تربته» عزاه الهيئمي في المجمع 
۳ لطبراني في الاوسط وقال: «فيه الاحوص‌بن حكيمء وثقه العجلي» وضعفه 
الجمهور». 
فالحديث صحيح بطرقه المتعددة. 


۹۳ 


بل نقل الصالحي عن القاضي تاج الدين السبكي أنه نقل عن ابن عقيل الحنبلي 
أن القبر أفضل من العرش» وعن التاج الفاكهي أنه أفضل من السموات". 

وقد رد ابن حزم هذا الرأي في المحلّی۰ وانتقد شيخ الإسلام ابن تيمية 
دعوى الاجماع» فقال: «وأما التربة التي دفن فيها النبي بي فلا أعلم أحداً من الناس 
قال: إنها أفضل من المسجد الحرام» أو المسجد النبوي» أو المسجد الأقصىء إلا 
القاضي عیاض فذكر ذلك إجماعاًء وهو قول لم يسبقه إليه أحدٌّ فيما علمناء ولا 
حجة عليه» بل بدن النبي ية أفضل من المساجدء وأما ما منه خُلِق أو فيه دُفن فلا 
يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل»”" . 

قلت : وهذا هو الصحيح» والأحاديث الصحيحة صريحة في تفضيل مكة على 
المدينة» شرفهما الله تعالی» وتفضيلهما على ما سواهما من البلاد» والله أعلم . 


. 1۵۲ - 401/7 انظر: شرح النووي على مسلم ۱۲۳/۹ - ۰۱58 وسبل الهدى والرشاد‎ )١( 
وذكر ابن كثير في البداية والنهاية ۲۰۳/۳ أن المشهور عن الجمهور أن مكة أفضل إلا المكان‎ 
. الذي ضم جسد رسول الله َك‎ 

. fo لا/راهغ‎ )0( 

(۳) مجموع الفتاوى 37/717 - ۰۳۸ وانظر أيضاً ۲۷/ ۲۲۰ - ۲۱۳ . 


۹۳ 


الفضيلة العشرون: 
عجوتها أمان من السم والسحر 


العحوة: قال الجوهري: «ضَربٌ من أجود التمر بالمدينة› ونخلتها تسمی 
(Vu‏ 
لینة» ۰ . 


وقال ابن الأثیر : «هو نوع من تمر المدينة آکبر من الصَيْحَاني ۳ یضرب إلى 
السّواد»(۳) 


وقال الأزهري: «العجوة التي بالمدينة هي الصیحانیة» وبها ضروب من 
العجوة لیس لها عذوبة الصيحانية» ولا ريّهاء ولا امتلاؤها» . 


وقال الداودي: هو من وسط التمر» . 
وقال الزمخشري: «هي تمر بالمدينة من غرس النبي بلا . 
وقال السمهودي: «فلعل الأؤدّاء" التي کاتب سلما الفارسیْ أهلّه علیها 


(۱) الصحاح ۲۶۱۹/۹. 

(۲) قال الفيروزآبادي: (الصَّيْحاني فى لقي تُسب إلى صَیْحَان» لکبش كان یربط إليهاء 
آو اسم الكبش» (القاموس المحيط ص ۲۹۶). وذكر السمهودي في وفاء الوفا ۷۳/۱ أقوالاً 

آخری غير صحيحة . 

(۳) النهاية فى غريب الحدیث ۱۸۸/۳ . 

۰۳۱/۱۵ لسان العرب‎ )٤( 

(0) فتح الباري ۰۲۳۸/۱۰ ووفاء الوفا ۷۲/۱. 
(7) الفائق في غریب الحدیث ۲/ ۳۹٩‏ . 

(۷) جمع وَدِيّ ‏ كمّني ‏ وهو صغار الیل من النخل» (انظر: القاموس المحیط ص ۰۱۷۲۹ 


غ14 


وغَرَسَها و بيده الشريفة بالقی ۰۲ أو غيره من العالية» كانت عجوة» والعجوة 


توجد بِالفُميّر إلى يومنا هذا . 


منه من غرسهء كما لا یخفی» 


ويبعد أن يكون المراد أن هذا النوع إنما حدث بغرسه وَل وأن جميع ما يوجد 
(Y)‏ 


و لهذه العجوة المذکورة سل عظيم في الشفاء من الس والسّحر بفضل الله 


تعالی» وذلك من برکات النبی عله ومن فضائل هذا البلد الطیب : 


(۳ 2 


(۱) 


فق 
۳( 


لق 


۷ - فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : « 
تبح" كل يوم سب تمرات عجوة لم يضرّه في ذلك اليوم سم ولا سح . 


انظر ذلك في قصة سلمان رضي الله عنه» التي أخرجها ابن إسحاق (السيرة النبوية لابن هشام 
۱ -۰)۲۲۱ ومن طريقه: ابن سعد في الطبقات الکبری ۷۵/۶ وما بعدهاء وأحمد 
۵ - ۰464 والطبراني ف في الكبير ۲۲۲/1 ۲۲۰ (5050)» والخطيب في تاريخ بغداد 
۱1۹4-۱ والذهبي في سیر آعلام النبلاء ۱/ ۰۵۱۱-۵۰7 وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۹/ :۳۳١‏ «رواه أحمد كله والطبراني فى الكبير بنحوه بأسانيديء وإسناد الرواية الأولى 
عند أحمد والطبراني رجالها رجال الصحيح» غير محمد بن إسحاق» وقد صرح بالسماع» 
ورجال الرواية الثانية انفرد بها أحمد ورجالها رجال الصحيح» غير عمرو بن أبي قرة الكندي» 
وهو ثقة» ورواه البزار». ۱ 
وفاء الوفا ۷۲/۱ 


سح وفي رواية : اصطبح» » بمعنى تناول صباحاًء وأصل الصَّبُوح والاصطباح تناول الشراب 


3 صبحا» ثم استعمل في الأکل . (فتح الباري ۰ 

أخر ب ار إلى كات : الأطعمة» باب : : العجوة ۵1۹/٩‏ (2)01556 وفي كتاب : الطب» 
باب : الدواء بالعجوة للسحر ۲۳۸/۱۰ (۲۸ ۰۵۷ ۰۷۹۹« وباب : : شرب السم والدواء به وما 
یخاف منه والخبیث ۲4۷/۱۰ (۰)۵۷۷۹ ومسلم في کتاب : الأشربة» باب : فضل تمر المدينة 
۳ (۰)۱۵۰/۲۰۷ وأبو داود افی کتاب: الطب. باب: فى تمرة العجوة ۸/4 
«(TAY‏ والنسائي في الکبری 4/ ٠١١‏ (۰)1۷۱۳ والحميدي ۳۸/۱ (۰)۷۰ وابن أبي شيبة 
۸ (۰)۳۹۲۸ وأحمد ۰۱۸۱/۱ والبزار فى البحر الزخار ۳۳۵/۳ (۰)۱۱۳۳ وأبو يعلى 
۲ (۰۷۱۷ ۰6۷۸۷ والبيهقى فى السنن الکبری ۸/ ٠۳١‏ . 


۹۵ 


يضرَّه سم حتی يمسي“ 


۸ - وفي رواية: «مَنْ أكل سبع تمرات مما بين لابَتيها"" 
۳ 


حين یصیح لم 


۹ - وفي رواية : «مَنْ أكل سبع تمرات عجوة ما بين لابتي المدينة على الريق 


لم يضرّه يومه ذلك شيء حتى يمسي» قال فليح (ابن أحد الرواة) : وأظنه 
قال: «وان أكلها حين يمسي لم يضرّه شيء حتى يصبح»”" 


۰ - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ياء قال: «إن في عَجُوة 


العالیة(*) شفاء. أو انهاتزباق* أَوَلَ EE‏ ی 
)١(‏ لابييهاء مثنی لابة» وهي الحَوّة بفتح الحاء والراء المشددة» وهي آرض حجارتها سود. 


(۲) 


(۳) 


فق 


(0) 


والضمير في «لابَتَيْها للمدينة المنورة» وحَرّتاها هما: واقم والوَبّرة. 

أخرجه مسلم في الموضع السابق (۰)۱۵6/۲۰6۷ وأبو يعلى ۱۲۰/۲ (١۷۸)ء‏ وأبو نعيم 
الأصبهاني في الحلية ۳۷۲/۵ وفي ذكر أخبار أصبهان ۰۹۱/۲ والبيهقي في السنن الکبری 
0/4 . 1 

أخرجه أحمد ۰۱۲۸/۱ ۱۷۷ . وزيادة: «وإن أكلها حين يمسي . . .2 مما انفرد به فليح بن 
سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي طوالة عن عامر بن سعد عن سعد» وفلیح صدوق 
يخطىء . وكأن ابن حجر رحمه الله لم يطلع على هذه الزيادة» حيث قال في الفتح ۲۳۹/۱۰: 
«ولم أقف في شيء من الطرق على حكم من تناول ذلك في أول الليل» هل يكون كمن تناوله 
أول النهار» حتى يندفع عنه ضرر السم والسحر إلى الصباح» والذي يظهر خصوصية ذلك 
بالتناول أول النهارء لأنه حينئظذٍ يكون الغالب أن تناوله يقع على الريق» فيحتمل أن يلحق به 
من تناول الليل على الريق» كالصائم». 

المقصود بها عالية المدينة» والعوالي هي قرى بقرب المدينة مما يلي المشرق وكانت منازل 
الأوس (انظر : فتح الباري ۹ وذكر السمهودي في وفاء الوفا: أن العوالي في الجهة 
الجنوبية من المدينة» وأدناها إلى المسجد النبوي یبعد میلا. واختلفوا في أقصاهاء فقيل : 
ثلاثة أميال» وقيل : ثمانية . ۱ 

وقال الرهري: «والعوالى على ميلين أو ثلاثة. قال معمر: وأحسبه قال: أو أربعة» أخرجه 
أبو داود في كتاب: : الصلات باب: في وقت صلاة العصر ۱۱۱/۱ (500). 

ریق : ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين» وهو معرب (النهاية ۱۸۸/۱). . وقال 
ابن حجر في الفتح ۲۳۹/۱۰: «الترياق» بکسر المثناة وقد تضمء وقد تبدل المثناة دالاً أو 
طاءء بالاهمال فيهما: وهو دواء مركب معروف يعالج به المسموم». ورجح ابن حجر في = 


۹ 


یرت( . 


۱ - وفي رواية: «في عجوة 
1 7 


۲ د وعن عروة ر بن الزبير» 


بسبع تمرات عجوة في سبع عَدَواتٍ على الريق) 


ة العالية أَوَلَ البكرة على ريق التَّمّس شفاءٌ من كل 


۱ یت CD el FB‏ 
عنها «أنها كانت تأمر من الدَوّام او الذوّار 
الا 


۳ - وعن آبی سعيد. الخدري. وأبى هريرة» وابن عباس» رضى الله 
عنهم» عن النبي ی قال: «الکشْا: من الم وماؤها شفاء للعین. والعجوة 


من الحنة» وهی شفاء من | 


سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه . 
(۱) آخرجه مسلم في کتاب : الاشربة 
والنسائی فى الکبری 5/ ١76‏ (۱۲ 1۷ 
(o1)‏ 
(۲) آخرجه أحمد ۷۷/٦‏ ۰۱۰۵ ۱۵۲. 


ُ 60 وفي رواية: وهي شفاء من 


الفتح لفظ «شفاء» لأنه أعم من الترياق» وهو هو الموافق لما في الروايات الأخرى» ولحديث 


باب : فضل تمر المدينة ١519/7‏ (۰)۱۵۲/۲۰۸ 
)» وأحمد ۰۷۷/۲ ۰۱۰۵ ۰۱۵۲ وابن آبي شيبة ۱۹/۸ 


(۳( لام والدوّار بضم الدال وتخفيف الواوء وآخره میم از یت اک نی 


النهاية ۲/ ۱6۲). 


۱۳۹/۰ أخرجه ابن أبي شيبة ۱۸/۸ (۳۵۳۰) تاه مسيم وعزاه ی ا‎ )٤( 


للطبري . 


(0) کنات بفتح الكاف وسكون الميم بعدها همزة مفتوحة» قال الخطابي : : وفي العامة من لا 
یهمزی واحدة الکمی بفتح ثم سكون ثم همزة» مثل تمرة وتمر» وعكس ابن الأعرابي فقال: 

الكمأة الجمع؛ والکمء الواحد» على غير قياس . . . والكمأة: نبات لا ورق لها ولا ساق؛ 
توجد في الأرض من غير أن تزرع (انظر أنواعها والکلام عنها في فتح الباري 

۰ - ۱۱6) وهي تشبه الجدري ويطلق عليها جدري الأرض . 

والمن: قيل في المراد به ثلائة آقوال : (۱) أنه المن الذي آنزل على بني إسرائيل (۲) أنه من 

. المن الذي امتنّ الله به على عباده عفواً بغیر علاج (۳) آنه نوع من المن الذي آنزل علی بني 
و ا Ha‏ ش 


جه في کتاب: الكمأة والعجوة ۱۱۳/۲ (۳4۵۳) = 


جحل 


الحة»۳؟. 

وفي الشفاء بعجوة المدينة کلام کثیر للعلماء فقال الخطابى : (کون العجوة 
تنفع من السَّمّ وا لسحر إنما هو ببركة دعوة النبي َيه لتمر المدينة لا لخاصية في 
التمر» . 

وقال ابن التين : «یحتمل أن یکون المراد نخلاً خاضًا بالمدينة لا يُعْرّف الآن». 
وقال بعض شراح المصابيح نحوه وأن ذلك لخاصية فيه . قال : «ویحتمل أن یکون 
ذلك خاصًا بزمانه يِه قال ابن حجر: «وهذا يُبْعِدُه وصف عائشة لذلك 
بَعْدَه ۹۳2 5 

ام ار «وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتهاء وفضيلة 


: والعقیلی فى الضعفاء الکبیر ۰۱۲۰/۱ 

وأخرج اح ۸ هن أب سعد واب وفی إسناده شهر بن حوشب وقد اختلف عليه فيه 
اختلافاً كثيراً. 1 ١‏ 0 
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي ‏ وقال: حسن غريب - في كتاب: الطب باب: ما 
جاء في الكمأة والعجوة 5/ 50١-5٠٠‏ (۰)۲۰۲۷ و(۲۰۷۸) وقال: حسنء والنسائي في . 
الکبری ۱۵۷/6 (1۲۷۰: 17۷۳) و۱۲1 (71/194: ۰1۷۲۱ وابن ماجه في الموضع السابق 
(۰)۳4۵0 والطیالسی ص ۳۱۵ (۰)۲۳۹۷ وأحمد ۰۳۰۱/۲ ۰۳۰۵ ۰۳۵۲ ۰۳۵۷ ۰1۲۱ 
۸ ۰ ۰۹۱۱ وابن أبي شيبة ۱۸/۸ (۳۵۲۹) والدارمي في کتاب: الرقاق» باب: في 
العجوة 575/7 (۰)۲۸۶۰ وأبو یعلی ۰۲۸۵/۱۱ ۲۹۲ (۰۱۳۹۸ 14۰۷ وأما حدیث ابن 
عباس فأخرجه النسائي في الکبری ۱۵۱/4 (5559) من غير ذکر موطن الشاهد وعزاه 
لعي O‏ ی وا ثة» وقال: «فيه مهدي بن جعفر الرملي» وهو ثقة 
ولعي وي رجات ااه 
والحديث بطرقه المختلفة يرد إن ی 

)۱( آخرجه ابن ماجه في الموضع السابق (۳4۵۳) من طريق شهر بن حوشب» عن آبي سعید 
وجابر. وهو مخالف للروایات السابقة 

(۲) انظر الأقوال السابقة وغیرها في فتح الباري ۲۳۹/۱۰ - ۰۲8۰ 


۹۸ 


وتخصيص عجوة المدينة دون غيرهاء وعدد السبع» من الأمور التي علمها 
الشارع» ولا نعلم نحن حكمتهاء فيجب الإيمان بهاء واعتقاد فضلها والحكمة فيها. 
وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرهاء فهذا هو الصواب فى هذا 
الحدیت»(۱) 
پت؟ . 


۹۹ 


الفضيلة الحادية والعشرون: 
فيها جبل أحد الذي يحبه الله ورسوله . 


أحدء بضم الهمزة والحاء المهملة؛ جبل معروف بالمدينة» جَرْتْ عنده 
الواقعة المشهورة في شوال سنة ثلاث من الهجرق واستشهد فیها سيد الشهداء حمزة 
وسفیرٌ الدعوة مصعبٌ بن عمیر» وغیرهم إلى تمام سبعین من الصحابة رضي الله 
عنهم » أولئك الذين شهد لهم النبى کا وهو يدفنهم » فقال: «أنا شهيد علی 
هؤلاء»”"2» فلما كان بعد ثمان سنين وقبل وفاته ية بقليل» أتاهم فصلّى عليهم ودَعَا 
لهم» كالمودّع لهم" كما كان هة یخشّهم بالزيارة بين الحين والآخر : 
يريد قبورٌ الشهداءء حتى إذا آشرفنا على حرّة واقم' "» فلما تدلینا منهاء وإذا قبوژ 


(۱) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب : 
الصلاة على الشهيد ۲۰۹/۳ (۰)۱۳۳ وباب : من يقدّم في اللحد ۳/ ۲۱۲ (۰)۱۳۶۷ وباب : 
اللحد والشق فى القبر 7١17/7“‏ (۰)۱۳۵۳ وفى کتاب: المغازي» باب: من قتل من المسلمين 
یوم أحد ۳۷۶/۲ ۰۷۹0 وأبو داود في کتاب: الجنائز» باب: في الشهيد يغسل ۱۹۲/۳ 
(۰)۳۱۳۷ والترمذي في کتاب : الجنائز» باب: ما جاء في ترك الصلاة على الشهید ۳4۵/۳ 
(۱۰۳۰) والنسائي في کتاب: الجنائز» باب : ترك الصلاة علیهم (يعني الشهداء) ۰۲/۶ 
وابن ماجه في کتاب الجنائز» باب: ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم 1۸0/۱ 


.)۱۵۱6( 

(۲) انظر فى ذلك حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه وقد سبق تخریجه فى الفضيلة السابعة 
شر ١‏ ۱ 

(۳) هي حَرَّة المدينة الشرقية» والحرة الغربية هي حرّة وَبَرَة. 


1۰ ۱ 


بعشنیة( قال: قلنا: يا رسول الله أقبور |خواننا هذه؟ قال: «قبور اصحابناه» فلما 
جئنا قبور الشهداء قال : «هذه قبور |خواننا". ۱ 

وهذا الجبل الذي ضم سفخه تلك الاجساة الطاهرة الزكية كان رسول الله اة 
یحیّه» ویفرح لمرآه» ویعلن أنه جبل يحب رسول الله 4ة والمؤمنين : 


۰ - فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : أقبلنا مع النبي و من 
غزوة تبوك» حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: «هذه طابة» وهذا أَحدٌء جبل يحيّنا 
ونح" . ۱ 

5 - وفي رواية : فلما أشرف على المدينة قال: " : «هذه طابة»» فلما فلما رأى ادا 
قال : «هذا جبل يحبا ونحيّه . 201 


۷ - وعن أنس بن مالك رطسي الله عنه قال : خرجت مع النبي مو إلى خيبر 
آخدمه. فلما قدم النبى ية راجعاًء وبّدَا له أُحُدٌ قال: «هذا جبل يحيّنا ونحیه» 0 


آشار بيده إلى المدينة قال : «اللهم إني أحرّم ما بين لابَتَيْها کتحریم إبراهيم مكة. . 


(۱) المَحْنيّة: ما انحنى من الأرض (القاموس المحيط ص »)١718‏ وقال الخطابي: منحنى 
الوادي ومنعرجه حيث ينعطف (غريب الحديث )٠١٤/١‏ وجمعها محاني. 

(۲) أخرجه آبو داود فى کتاب: المناسك» باب: زيارة القبور ۲۱۸/۲ (۰)۲۰۳ وأحمد 
۱ والبزار في البحر الزخار ۱۱۹/۳ (۰)۹۵0 وابن عدي في الکامل ۳/ ۰۹6 والبيهقي 
في السنن الكبرى ۰۲۹/۵ وإسناد الحديث حسن» فيه داود بن خالد بن دينار المدني» 
صدوق . وصحح ابن عبد البر إسناده في التمهید ۲6۵/۲۰ - ۲8۱ . 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب: المغازي» باب: نزول النبی يه الحجر ۱۲۰/۸ (۰)46۲۲ 
ومسلم في کتاب: الحج. باب: الد جيل يحينا ونحبه ۱۰۱۱/۲ (۰)۵۰۳/۱۳۹۲ وأحمد 
۵ - ۰1۲۵ وابن أبى شيبة ٥۳۹/۱٤‏ _ ۵10 (۱۸۸۵۲). 

)٤(‏ جزء من الحديث مطولا آخرجه البخاري في کتاب: الزکاة» باب: خرص التمر 
۳ 2 ۳ (۰)۱8۸۱ والحديث من غير موطن الشاهد» أخرجه البخاري (۰۱۸۷۲ 
۱( 


اد نف , 


١‏ وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل : «إن أُحُدًا هذا 


جبا ٤‏ يحبا ونحيٌه)7" . 


۹ - وعن عقبة بن سويد الأنصاري أنه سمع آباه - وكان من أصحاب 


النبي يكل قال: قَمَلْنا مع نبي الله بي من غزوة خيبرء فلما بَدَا له أُحُدء قال 
النبي بيا : «الله أكبرء جبل یحبٌا ونح . 


۰)۲۸۸۹( 85 47/5 آخرجه البخاري فی كتاب: الجهادء باب: فضل الخدمة فی الغزو‎ )١( 


فق 


(۳ 


وفي کتاب: الأنبیاء» باب: حدثنا موسی بن |سماعیل 0۷/۲ (۰)۳۳۱۷ وفي کتاب: 
المغازي» باب: آحد جبل يحبنا ونحبه ۷ (:۰)4۰۸ وفي کتاب : الاعتصام باب ما 
ذكر النبي 5 وحض على اتفاق أهل العلم ۳۰۶/۱۳ (۰)۷۳۳۳ ومسلم في کتاب: الحج؛ 
باب : فضل المدينة ۹۹۳/۲ (۱۳۰۵/ 1۲ والترمذي فى کتاب : المناقب» باب: فى فضل 
المدينة ۷۲۱/۰ (۰)۳۹۲۲ ومالك في کتاب: الجامع پاپ: فا جام في تعريم المدينة 
۲ (۰)۱۰ وأحمد ۰۱4۹/۳ ۰۲۰ ۰۲۳-۲۶۲ وآبو یعلی ۳۹۹/۲ (۰)۳۷۰۲ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ ۱٩۳‏ والبيهقي في السنن الکبری ۵/ ۱۹۷ . 

وبذکر جبل آحد فقطء آخرجه البخاري في کتاب : المغازي» باب: آحد جبل یحبنا ونحبه 
۷ (۰)4۰۸۳ ومسلم في کتاب: الحج» باب: أخد جبل یحبنا ونحبه ۱۰۱۱/۲ 
(۱۳۹۳/ ۰۵۰ وعبد الرزاق ۲۰۸/۹ (۰)۱۷۱۷۰ وأحمد ۰۱۰/۳ وأبو یعلی ۰۳۲۵/۵ 
۸ (۰۲۹۸ ۰)۳۱۳۹ وابن حبان 4/ ۶۲ (۳۷۲۵). 

والحدیث مع ذکر قصة خیبر وزواجه ية من صفية» آخرجه البخاري في کتاب: الجهاد؛ 
باب : من غزا بصبی للخدمة ۸۱/۲ ۸۷ (۰)۲۸۹۳ وفی کتاب: الأطعمة باب: الحیس 
00۳/۹ _ 004 (۵1۲۰) وفی کتاب : الدعوات» ا رد من غلبة الرجال ۱۷۳/۱۱ 
(۰)۱۳۳ وأحمد ۰۱۵۹/۳ والبیهقی فى السئن الکبری ۰۳۰6/٩‏ و۹/ ۰۱۲۵ وفى الدلائل 
4 والبغوي في شرح السنة ۱۱/ ۲۵ (۲۹۷۷). 

وقد روى البخاري هذا الحديث عن آنس من غير موطن الشاهد في مواطن كثيرة» انظر رقم 
(۰)۳۷۱ كما أخرجه آبو داود (۰)۲۹۹۵ والنسائى ۰۲۷/۸ وأحمد ۱٠١۲/۳‏ . 

آخرجه أحمد ۷۲ ۳۸۷ وقال الهيشمي في المجمع ۶ «إسناده حسن» قلت : فيه 
عمر بن أبي سلمة» صدوق يخطى» ويشهد له حديث آنس قبله . 

أخرجه آحمد ۰1۳/۳ والبخاري في التاریخ الکبیر ۰۱۶۱/۶ والطبراني في الکبیر 2۱۰/۷ 


۲ 


قال ابن حجر : «قوله : «هذا جبل یحبنا ونحبه» قیل : هو على الحقيقة ولا 
مانع من وقوع مثل ذلك بأن یخلق الله المحبة في بعض الجمادات» وقیل : هو على 
النجاز» والمراد أهل أحد» . 


أقول : وحمله على الحقيقة أولى» وقد خاطب النبيئٌ يله أحُداً وأمره بالثبات» 
حين رجف وهو فوقه مع أصحابه» مما يدل على أن الحمل على الحقيقة أولى . 


۰ -فعن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن النبي ية صعد أُحُداء وأبو بكر 
وعمر وعثمان» فرزجف بهم فقال: «اثبت آخده فان عليك نبي وصديق 


و 
وشهیدان» . 


قال ابن حجر: «وقوله: «اثبت» بلفظ الامر من الثبات وهو الاستقرار 
و«أحد» منادی» ونداژه وخطابه یحتمل المجاز» وحمله على الحقيقة آولی»۳۲. 


5470 425459 رقال الهيشمي في المجمع ۱6/۳: فرواه أحمد والطبراني في الكبير» 
وعقبة ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً» وبقية رجاله رجال الصحيح». قلت : يشهد له 
الحديثان السابقان. 
)١(‏ فتح الباري /٦‏ ۸۷. 
)۳( أخرجه البخاري في کتاب : فضائل أصحاب النبي بء باب : قول النبي ية الو كنت متخذاً 
خليلاً» ۲۲/۷ (۰)۳7۷۵ وباب: مناقب عمر بن الخطاب 4۲/۷ (۰)۳۸ وباب: مناقب 
عثمان ۷/ ۵۳ (۰)۳۹۹۹ وأبو داود في کتاب: السنة» باب: في الخلفاء ۲۱۲/4 (۰)875۱ 
والترمذي في کتاب: المناقب» باب : : في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه 1۲/۵ 
۷). والنسائي في الکبری 1۳/۵ (۰۸۱۳۶ ۰۸۱۳۰ وأحمد ۰۱۱۲/۳ وابن آبي عاصم 
في السنة 401/۲ - - ۹۵۷ (۰۱1۷۵ ۱6۷۲ وأبو یعلی ۲۸۹/۵ (۰)۲۹۱۰ و۳۳۸ (۲۹۰) 
«(1A710) ۰ (3‏ و۳۳1 (5908). 
(۳) فتح الباري ۰۳۸/۷ 


الفضيلة الثانية والعشرون: 
فيها الوادي المبارك وادي العقيق 


وادي العقيق هو أحد أودية المدينة المشهورة» وهو يمر بالجهة الغربية منهاء 
وبعضه داخل في حَرَم المدينة» وهو ما بين جبلي عَيْرِ وثور» كما سيأتي إن شاء الله . 
قال ابن حجر : «وهو بقرب البقيع» بينه وبين المدينة أربعة أميال»"'2. ولعله يقصد 
بالمدينة المسجد النبوي . 


وقد آمر النبئٌ ية بالصلاة في هذا الوادي» وأغلم بأنه وادٍ مبارك : 


العقيق يقول: «أتاني الليلة ن ا فقال : صل في هنا الوادي المبارك» وقل : 
عمرة في حَجّة)”" . 

وقد كان ذلك في حجته ية المعروفة بحجة الوداع» وقؤله: «عمرة في حجة» 
معناه الأمر بالقزان وقد كان النبي ی قارناً في حجته كما هو معلوم. 


. 1١/1 ۱۰۳۷/۳ فتح الباري ۳۹۲/۳ وانظر: وفاء الوفا للسمهودي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: قول النبي و «العقيق واد مبارك» ۳۹۲/۳ 
(۰)۱۵۳۶ وفي كتاب: الحرث والمزارعة» باب: حدثنا قتيبة ۲۰/۵ (۰)۲۳۳۷ وفي كتاب : 
الاعتصام باب: ما ذکر النبي ية وحض على اتفاق آهل العلم ۳۰۰/۱۳ (۰)۷۳۳ 
وآبو داود في كتاب: المناسك باب : في الاقران ۱۵۹/۲ (۰)۱۸۰۰ وابن ماجه في کتاب : 
المناسك» باب: التمتع بالعمرة إلى الحج ۹۹۱/۲ (۰)۲۹۷۲ والحيدي ۱۱/۱ (۰)۱۹ 
وأحمد ۰۲۶/۱ والبزار في البحر الزخار ۳۱۲/۱ ۳۱۳ (۰۲۰۱ ۰)۲۰۲ وابن خزيمة 
۶ (۰.)۲۱۱۷ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۲ والبيهقي في السنن الکبری 
۰۵ ۶ والبغوي في شرح السنة ۷/ ۷۳ (۱۸۸۳). 


٤ 


۲ - وعن عائشة رضى الله 
فقال: إنك بواد مبارك» . 


۳ - وعن عبد الله بن عمر 


عنهاء أن النبى بل قال : «أتانى آت وأنا بالعقيق» 


رضي الله عنهماء عن النبع ية «أنه آري وهو في 


وه" بذي الحليفة» فقيل له: إنك ببطحاء”" مبا رکة»* . 
٤‏ - وفى رواية أن النبى بل قيل له وهو بالعقيق: «إنك بالوادي المبارك» . 


أو ببطحاء مباركة)”” . 
0۵ - وعن سعد بن أبي 
ِالمُعَوَسء فقال: «لقد أتيث فقيل : 
وكذلك كان النبي بلا إذا مر 
حجٌ أو عمرة نزل فصلى فیه» وبات 


وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي كله 
نك بالوادي المبارك) يعني العقیق ۳ . 
بهذا الوادي المبارك ذاهباً أو راجعاً من غزو أو 


(۱) آخرجه البزار (کشف الاستار ۵۸/۲ (رقم ۰66۱۲۰۱ وقال الهيثمي في المجمع ۱4/4 : 


«رجاله رجال الصحیح» . 


(۲) المُعَرّس» بمهملات وفتح الراء: موضع التعريس» وهو نزول آخر اللیل للراحة . (فتح الباري 


۰ وانظر : النهاية لابن الاثیر 


۳ وقال آبو داود السجستاني في آخر کتاب الحج 


بعد الحدیث (۲۰۵): «سمعت محمد بن إسحاق المدنی قال : المُعَوّس على ستة أميال من 


المدینة» (سنن ابی داود ۲۱۹/۲). 


(۳) البَطْحَاء: المسیل الواسع فيه دقاق الحصى (القاموس المحیط ص ۲۷۳) . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في کتاب: الاعتصام؛ باب : ما ذکر النبي ية وحض على اتفاق أهل العلم 
۳ (۰)۷۳۵ ومسلم في کتاب : الحج» باب : التعریس بذي الحليفة والصلاة بها إذا 
صدر من الحج أو العمرة ۹۸۱/۲ (۱۳4۷/ 4۳۳ والنساتي في کتاب: الحج» باب: 
التعریس بذي الحليفة ۱۲/۵ - ۰۱۲۷ وفي الکبری ۳۳۰/۲ (۰)۳۱8۰ وأحمد ۰۸۷/۲ 
۹۰ ۶ والطبرانی فی الكبير ۲۹۹/۱۲ (۱۳۱۷۲) 

42 آخرجه الطبراني في الكبير ۳۹۸/۱۲ (۱۳۳۹۸). 


(7) آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر ۱ 


٤٠٠ /‏ وفيه أيوب بن سلمة المخزومي» ذکره ابن حبان 


في الثقات ۲ وذكره البخاري (4۱۵/۱) وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ۲4۸/۲) ولم 
يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وباقى رجال الاسناد ثقات . ويشهد له الأحاديث السابقة . 


۱6 


57 - فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله ييه كان ينزل بذي 
الحليفة. حين يعتمر» وفي حجته حين حجء تحت سَّمْرَةٍ في موضع المسجد الذي 
بذي الحليفة . 

وكان إذا رجع من غزوٍ كان في تلك الطريق أو حجّ أو عمرة هبط من بطن 
واو" فإذا ظهر من بطن وادٍ أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية» فعّآس 
كك نون ۰ الحدیث(۳؟. 
نم حتى يصبح : 

۷ - وفي رواية : «أن رسول الله ية كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد 
الشجرة» وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي» وبات حتى يصبح)”” . 
الوادي المبارك» والصلاة فيه :: 

۸ - فعن موسی بن عقبة قال : حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله 

۱ وی دك م بر 5 () + 1 
عنه» عن النبي بيا «آنهآري وهو في مُعَرَسِ بذي الحليفة ببطن الوادي(؟ قیل له: 
إنك ببطحاء مباركة . 

وقد آناخ بنا سالم یتومی بالمُتاخ” الذي كان عبد الله يُنيخ» يَتَحرَى معّس 

رسول الله يك وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي "۰ بينهم وبين الطريق» 


.)019/١ قال ابن حجر: «قوله : «بطن واد» أي وادي العقیق» (فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب: الصلاة» باب: المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي 
صلی فيها النبي وَل ۱/ ۵1۷ (4۸4). 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب : العمرق باب: القدوم بالغداة 1۱۹/۳ (۰)۱۷۹۹ وفي کتاب: 
الحجء باب : خروج النبي ب على طریق الشجرة ۳/ ۳۹۱ (۱۵۳۳). 

)٤(‏ قال ابن حجر : «قوله: «ببطن الوادي» تبين من حديث عمر الذي قبله أنه وادي العقیق» (فتح 
الباري ۳۹۳/۳) قلت : ويتبين أيضاً من حديث عائشة وسعد رضي الله عنهماء بل في إحدى 
روايات ابن عمر ‏ عند الطبراني ‏ التصريح بذلك» وقد سبق تخريجها قبل قليل. 

)۵( یتوگی: أي يقصدء والمُتاخ؛ بضم المیم : المبرك : (فتح الباري ۳/ ۳۹۳). 

(0) قال ابن حجر : (المراد بالمسجد : الذي كان هناك في ذلك الزمان» (فتح الباري ۳۹۳/۳). 


امل 


ف من ذلك»۳. 


٩‏ - وعن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: : «أن رسول الله كلا أناخ 

بالتطسحاء بذي الحلینة فصلی بها»م وکان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل 

لد 
ذلك 


۰ - وعن نافع قال: « وكان (يعني ابن عمر) إذا صَدَّر عن الحج أو 
العمرة أناخ بالبَطحَاء التي بذي الحليفة» التي كان النبيئٌ يكل يُنيخ بها »۳۲ . 


بل اتخذ بعضهم منازل بالوادي المبارك» فاتخذ سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه قصراً به » كما اتخذ عروة بن الزبير رحمه الله قصراً هناك آیضا؟. 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب: الحج» باب: قول النبي کل «العقيق واو مبارك» ۳۹۲/۳ 

۰ (۰)۱۵۳۵ وفي کتاب: الحرث والمزارعة» باب: حدئنا قتيبة ۲۰/۵ (۲۳۳) ومسلم في 
كتاب: الحج» باب: التعریس بذي الحليفة ۹۸۱/۲ ۹۸۲ (1۳۶/۱۳۰) وأحمد 
۳/۲. | 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب: الحج؛ باب: حدثنا عبد الله بن يوسف ۳۹۱/۳ (۳۲١٠)ء‏ 
ومسلم في کتاب: الحج» باب: التعريس بذي الحليفة ۱۲۵۷(.۹۸۱/۲/ ١١٤)ء‏ وأبو داود 
في آخر كتاب: الحج» باب: زيارة القبور ۲۱۹/۲ »)۲٠٤٤(‏ والنسائي في كتاب: الحج؛ 
باب : التعريس بذي الحليفة ۰۱۲۷/۵ وفي الكبرى 1۷۷/۲ (4۲40)» ومالك في كتاب: 
الحج؛ باب : صلاة المعرس والمحصب ۳۲4/۱ (۰)۲۰۲ وأحمد ۱۱۲/۲ . ۱ 
وأخرج أحمد ۲۸/۲ والنسائي في الکبری ۳۳۰/۲ (۳۹۶۱) المرفوع فقط . 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب: الحج» ۰ باب: التزول بذي طوی قبل أن یدخل مكة والنزول 
بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة 0۹۲/۳ ۰۱۷2۷ سا ای کت اف 
(1۳۱/۱۲۵۷ - 1۳۲) وأحمد ۰۸۷/۲ ۱۱۹ . 

)٤(‏ انظر: صحيح مسلم في كتاب: الرج ۲ (۰)4۱۱/۱۳۱4 وسيأتي ذکره في الفضيلة 
الرابعة والعشرين 

0 انظر ترجمة عروة في سير علام النبلاء 4/ 4۲٩‏ : ۲۹ 


۱۰۷ 


الفضيلة الثالثة والعشرون: 
فيها البقيع وهو أفضل المقابر 


الع حو ودين أهل المديئة: ويسمى بقيع الغرقد. والغرقد: شجر عظامء أو 
هي العَوْسَ سج إذا عظی وسَمّي بذلك ؛ لأنه كان ينبت فيه . 

وتتمیز هذه المقابر بأنها ضمت عدة آلاف مِنْ خيار من عَرَقّت الدنياء من 
صحابة رسول الله ية ورضي الله عنهم» وعلی رأسهم الخليفة الشهید المظلومُ 
عثمان بن عفان» وغیره من آعلام الصحابة وأمهات المؤمنين» وکان الحق جل وعلا 
يأمر نبيّه يل بإتيان البقیع والاستغفار لأهله» وکان النبي ية یکثر من ذلك : 

۱ - فعن غائشة رضي الله عنها قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي ييا 
فیها عندي» انقلب فوضع برداءة» وخلع نعلیّه» فوضعهما عند وجل وط طرفت 
[زاره على فراشه» فاضطجع. فلم يلب إلا ریثما ظنّ أن قد رَقَدْتُء فأخذ رداءه 
رُوَيْداَ وید وانتعل رُوَيْدا وفتح الباب فخرجء ثم أَجَاقَه” ۲ رُوَيْدَاَء فجعلت زعي 
في رأسي» واختمرت» وتقتّعث إزاري» ثم انطلقت على إِثْرِه حتی جاء البقیعٌ 
فقا فأطال القيامَ» ثم رفع يديه ثلاث مات ثم انحرف" فانحرفث» فأسرع 
فأسرعتّ» فهروّل فِهَرُوَلْتُ اضر ناخشر م فسبقته » فدخلتُ» فليس إلا أن 


(۲) آجافه: رده (انظر : القاموس ص ۱۰۳۱). 

(۳) انحرف : أي مال راجعاً من البقیع . 

€3 الحُضر والإحضار: ارتفاع الفرس في عدوه ا ا الو فوق 
الهرولة. 


۱۰۸ 


اضطجّعتٌ فدخل. فقال: «مالك یا عائثن خشیا رابی"؟؟». قالت: قلتُ: لا 
شيء. قال: «لتخبريني أو ليخبرئي اللطیف الخبیر». قالت: قلتُ: يا رسول الله 
بأبي أنت وأمي» فاخبرئه. قال: «فأنت السّوَادُ الذي رأيث آمامي؟» قلت : نعم . 
ی ف “o‏ فا f‏ مد 

فلهدنی في صدري اه 1 1 وجَعَدْني ) ثم قال: «أَظَبَنْتِ ان یحبف الله عليك 
ورسوله؟» قالت: مهما یکتم الناسن يعلمّه الله» نعم . قال: «فإن جبریل آتاني» حين 
رأیت» فناداني » فأخفاه منل فأجبته فأخفتته منك ولم يكن یدخل عليك وقد 
وضعت تیان فكرهثٌ أن أوقظك» وخشیت أن تستوحشي» فقال : ِن رتك يأمرك 
أن تأتي أهل البقیع» فتستغفر لهم» . قالت : قلت : كيف آقول لهم يا رسول الله؟ قال : 
«قولي : السلامٌ على أهل الدیار من المؤمنين والمسلمین» ویرحم الله المستقدمین منا 
والمستأخرين» وإنا إن شاء لله بكم للاجقون»”” . 

۲ - وعنها أيضاً قالت: قام رسول الله يكل ذات لیلةٍ» فلبس ثيابه» ثم خرج . 
قالت : فأمرث جاريتى بريرة تَنْبَعْهء فتبعته» حتّى جاء البقيعَ » فوقت فى أدناه ما شاء 

یت ريسي برتره دس 2 ی موس تا في 


الله أن يقف» ثم انصرفء فسبقته بريرت فأخبرثني .فلم أذكز له شيئاً حتی َصبختٌ» 


ثم ذکرث ذلك له فقال: «إني بش إلى أهل البقیع» لاصلي علیهم»۲۵. : 


)١(‏ حشياء و وت علیك الا ی هو شبه ار وا الذي یحصل للسرع رده 
فیرتفع تمس ویتواتر» ورابية : آي ی مرتفعة البطن . (انظر: القاموس ص ۰۱۹۵ وشرح 
النووي على مسلم ۰6۳/۷ والنهاية لابن ن الاثیر ۱/ ۰6۳۹۲ 

۳( لهد فلاناً ول بتخفيف الهاء وتشدیدها: دفعه دفعة ة لِذُلّه أو و امود ثدييه؛ أو 
أصول کتفیه» أو غمزه. (القاموس المحيط ص 4۰5) . 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب: الجنائز باب : ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها 

۲ -1۷۱ (۰)۱۰۳/۹۷ والتساتي في کتاب: الجنائز» باب: الامر بالاستخفار 
للمؤمنين ۰٩۹۳ - ٩۱/4‏ وعبد الرزاق ۰۷۰/۳ ٥۷١‏ (۰)1۷۱۲ وأحمد ۰۲۲۱/۲ والبيهقي 
في السنن الکبری ۹/۶ 

(4) آخرجه النسائي في الموضم السابق ۰۹۳/۶ ومالك في کتاب: الجنائز» باب : جامع الجنائز 
»)٥۵( ۱‏ وابن سعد في الطبقات الکبری ۲/ ۰۲۰۳ وأحمد ۰۹۲/1 وصححه ابن حبان 
۹ (۰)۳۷۰ والحاکم ۰1۸۸/۱ ووافقه الذهبي . 


۹ 


وصلاته و عليهم معناها الدعاء والاستغفار لهم» كما في القصة السابقة . 

۳ - وعن أبي مُوَيْهِبة مولى رسول الله ييه قال: بعثني رسول الله كه من 
جوف الليلء فقال: «يا أبا مويهية. إني قد أُمِرْتُ أن أستغفرٌ لأهل البقيع» فانطلق 
معي» فانطلقَتُ معهء فلما وقفَ بين آظهرهم قال: «السلام عليكم يا أهل 
المقابر. . .» الحديث في تهنئة أهل المقابر بالبعد عن الفتن» وفي اختياره َك لقاء 
ربه والجنة» إلى أن قال» ثم استغمَرٌ لاهل المقابر» ثم انصرف» فبّدِىء رسول الله وك 
في وجَعِه الذي قبضه الله عز وجل فیه حين آصبح(. 


وكثرة زيارته و للبقیع من الأمور المشهورة المتواترة» بل ذكرت عائشة رضي 
الله عنها أن النبى ية كان يفعل ذلك كلما كان لیلتها منه : 


84 . فعنها رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يك كلّما كان لیلتها من 
رسول الله َه يخرج من آخر الليل إلى البقیع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم 


(۱) أخرجه أحمد ۰1۸۹/۳ والدارمي في المقدم باب: في وفاة النبي ية ۰۰/۱ (6۷۸) 
والبخاري في التاريخ الكبير ۹ الا والبزار (كشف الاستار 1۰۸/۱ رقم ۰6۸۱۳ 
والطبراني في الكبير ۳/۲۲ (۰)۸۷۱ وصححه الحاكم ٠٥١/۳‏ 207 ووافقه الذهبي 
وأخرجه البيهقي في الدلائل ۰۱۱۳۱۲۲/۷ كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن 
عبد الله بن عمر العَبَلي» عن عبيد بن جبير» مولى الحكم بن أبي العاص» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» عن أبي مويهبة» وهو بهذا الإسناد في السيرة النبوية /٤‏ 14۲ . 
وأخرجه آبو نعيم في الحلية ۲ من طريق ابن اماق عن أبي مالك بن ثعلبة بن أبي 
مالك عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن عبد الله بن عمروء عن أبي مويهبة به» ولم يصرح 
ابن إسحاق بالسماع وأخرجه أحمد ٤۸٩ - ٤۸۸/۳‏ من طريق يعلى بن عطاء عن عبيد بن 
" جبير» عن أبي مويهبة به. 

قال الهيثمي في المجمع ۵۹/۳: «وإسناد أحمد والبزار كلاهما ضعيف» وقال في ۲۶/۹ : 
#رواه أحمد والطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات» إلا أن الإسناد الأول: عن عبيد بن 
حنين» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن أبي مويهبة» والثاني: عن عبيد بن حنين» عن 
أبي مويهبة». قلت: «عبيد بن حنين» وَهَّم» والصواب:. عبيد بن جبيرء نبه على ذلك 
الدارقطنى فى «المؤتلف» ۰۳۷۵/۱ والحديث بطرقه المتعددة يرتقى إلى الحسن» وتشهد له 
الأحاديث السابقة . وحسّنه ابن عبد البر في التمهید ۰۱۱۱/۲۰ ۱ 


۱۱۰ 


مؤمنين» وأتاكم نا عدون غدل موم لو واه وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهمّ.اغفرٌ . 
لأهل بقيع رد۱ . 
فهنيئاً لأهل البقيع استغفاژ رسول الله ل لهم» وصلائه علیهم ودعاژه لهم» 
وأعظحْ بذلك من فضل» وأكْرمْ بها من منقبة! . 
ولم يزل الصالحون الصادقون يتمنَّوْنَ الموت بالمدینة» والدفن في البقیع 
المبارك أملاً في شفاعة رسول الله بي وشهادته» وطمعاً في الدخول تحت دعائه 
بالمغفرة. فاللهم اکتب لنا وفاةً في بلد نبيك» وقبراً في جوار الصالحین من أصحابه : 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب: الجناتز» باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 11۹/۲ 
(۰)۱۰۲/۹۷۶ والنسائي في کتاب : الجنائز» باب : الأمر بالاستغفار للمؤمنين ٩۳ /٤‏ - ۰۹6 
وابن سعد في الطبقات الکبری ۰۲۱/۲ وأبو یعلی ۰۱۹۹/۸ ۲4۹ (۰1۷۵۸ 4۸۳۱) وابن 
حبان 164/۷ - ٤٤٥‏ (۳۱۷۲) وابن السني في عمل الیوم والليلة ص ۲۷۹-۲۷۸ (۲٩۵)؛‏ 
والبيهقي في السنن الکبری ۰۷۹/۶ و۰۲۹/۵ والبغوي في شرح السنة 2۷۱/۵ (۱۵۵۲). 
وأخرجه آحمد ۱۸۰/۲ من غير قوله : «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» . 


۱۱ 


الفضيلة الرابعة والعشرون: تحريمها 


كان حقٌّ هذه الفضيلة أن تُقَدَمَ على سائر الفضائل» لكتي آثرث أن أجعلها 
مسك ختام المناقب والمآثرء ذلك أنَّ أكثر السحائب فيضاً أبطؤهاء وأغناها غيثاً 
آخرها. ْ 

حرم النبي يك هذا البلد المبارك بوحي من ربه جل وعلاء فلا یراق فيها دم 
ولا يُحْمَلُ فيها سلاخ تال لاح من ساكنيها أو النازلين بهاء ولا فطع 
فيها شجرٌ إلا لعف الدوابٌ» ولا یر صيدُهاء ولا تَحِلُ لقطتها إلا لمُنْشِدِء مثلها في 
ذلك مثل مكة المکرمة» زادها الله تشريفاً وتعظیماً. ۱ 

۰ ۱۵۵ - فعن عبد الله بن زید ب بن عاصم المازني رضي الله عنه» عن النبي ي : 
(إنَّ إبراهيم حرّم مكة ودَعَا لهاء وحرَّمْتُ المدينة كما حرّم إبراهيم مک ودعوث لها 
في مدا وصاعها مثل - وفي رواية: بمثلي -ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة»”'" . 

7 وعن سهل بن ختَیف رضى الله عنهما قال: أَهْوَى رسول الله يِه بيده 
إلى المدينةء فقال : «إنها حرم آین»۳. ۱ 


۷ - وفي رواية: سئل عن المدينة» فقال «حرامٌ امنا حرام ما وفي 


۰)۲۱۲۹( ۳4۳/۶ آخرجه البخاري في کتاب: البیوع باب: بركة صاع النبي و ومدّه‎ )١( 
ومسلم في کتاب: الحح. باب: فضل المدينة ۹۹۱/۲ (101/۱۳۲۰- 4۵۵ وأحمد‎ 
۰۹۸-۹۷ /۲ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۱۹۲/۶ وفي مشکل الاثار‎ ۶ 
- ۵1۹/۲ والبيهقي في السنن الکبری ۰۱۹۷/۵ وفي الدلائل‎ 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب: الحج» باب: الترغیب في سکنی المدينة ۱۰۰۳/۲ (4۷۹/۱۳۷۵) 
والبيهقي في السنن الکبری ۱۹۸/۵ . 


رز 


۱ و «حرام آمن»۲) ۱ 


۸ - وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» أنه وجد غلماناً قد ألجؤوا 
تعلباً إلى زاويةء فطردهم عنه. قال الإمام مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم 
رسول الله و يُصْنّع هذا؟”" . 

۹ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا : «لِكُلَ نبي 
حرم وحَرّمي المدينة» اللهم إني أحرّمُها بحَرّمكء أن لا يُؤْوَى فيها مخت ولا 


ر لاس مرو 


يُخْتَلَى خلاها(". ولا يُعْضَدَ شوكهاء ولا تُوْحَدَ لقَطنها إلا مد . 


حدود حرم المدينة: 

جاءت الأحاديث الصحيحة بتحدید حَرّم المدينة من جهاتها الأربع» فحدٌ 
الحرم من الشرق: خر وَاقِم؛ ومن الغرب حَرّة الوّبّرة» ومن جهة الشمال جبل نَوْرء 
ومن جهة الجنوب جبل عيّر. ۱ 


(۱) آخرجه أحمد ۰4۸۱/۳ وابن أبي شيبة ۲ (۰)۱۲۷۷ و ۱۹۸/۱ ۱۹۹۰ (۰)۱۸۱۷۱ 
والطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۱۹۲/۶ والطبراني في الکبیر ۱۱۱/۹ 2 ۱۱۲ :051١(‏ 
۲ وقال الهيشمي في المجمع ۳۰۲/۳: «رواه الطبراني في الکبیر» ورجاله رجال 
الصحیح؟ . 

(۲) آخرجه مالك في كتاب: الجامع» باب : ما جاء في تحریم المدينة ۱۷۸/۲ (۱۲) ومن طریقه : 
الطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۱۹۳/۶ والطبراني في الکبیر ۵ (۲۹۱۸). والبيهقي 
في السنن الکبری ۰۱۹۸/۵ وقال الهيثمي في المجمع ۳۰۳/۳: افيه يونس بن جمَاس » ولم 
آجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات». قلت: هو من رجال مسلی وقال عنه الحافظ في 
التقريب : اثقة عاید» فالإسناد صحيح . 

(۳) لا يُخْتَلى خَلاها: لا يُجَرٌ ولا يُقْطَع الحشيش الرطب فيها (انظر: سبل الهدى والرشاد 
لاةغ). 

(5) أخرجه أحمد ۳۱۸/۱ وابن عدي في الكامل ۳۹/6 في ترجمة شهر بن حوشب. وقال 
الهيئمي في المجمع ۳۰۱/۳: «إسناده حسن». قلت: فيه شهر بن حوشب؛ وهو صدوق كثير 
الإرسال والاوهام» لكن تشهد له الأحاديث الصحيحة في الباب» فهو حسن لغيره. 


1۳ 


۰ - ففي حديث أنس عن النبي ية قال: «اللهم إني أحرّم ما بين لابتَيْها 
كتحريم إبراهيم مكة. : 0 


١5١‏ - وفي رواية : «اللهم إني أحرّم ما بين جلها مثل ما حرم به إبرا هيم 
(Dye‏ 
مكة) .٠‏ 


۱1۲ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال النبي بيا : «إن إبراهيم 
حرم مک واني حرّمث المدينة ما بين لابتَيْهاء لا بطم عضامها" ولا يُصَاد 
صیدها»*۲. 


۳ - وهن آبی هريرة رضی الله عنه :آنه کان یقول: لو رات الظباء بالمدينة 
ترتع ما عنما“ » قال رسول الله يكل : «ما بين لابتيها حرام . 


(۱) سبق تخریجه في الفضيلة الثالثة» والحادية والعشرین . 
(۲) أخرج هذه الرواية: البخاري في کتاب : الاطعمت باب: الحیس ۵۵4/٩‏ (۵4۲۵) ومسلم 
. في کتاب: الحج» باب : فضل المدينة ۲/ ۹٩۳‏ (۱۳۵/ 41۲ و أحمد ۰۱۵۹/۳ وآبو يعلى 
۷۹ (۳۷۰۳). 

(۳) العِضّاهء بکسر العين المهملة: جمع عضاهت وعضه. وعضهت وهي: أعظم الشجر. أو 
الخمط أو کل ذات شوك (القاموس المحیط ص ۱۱۱۳ وانظر: سبل الهدی والرشاد 
5۷/۳ 

(8) آخرجه مسلم في الموضم السابق ۹۹۲/۲ (۰)4۵۸/۱۳۲ والنسائي في الکبری 
»)٤۲۸٤( 1۸۸-۷ ۲‏ وآبو یعلی ۱۱۳/6 (۲۱۵۱): والطحاوي في شرح معاني الاثار 
۶ والبیهقی فى السنن الکبری ۰۱۹۸/۵ 

(ه) ما ذعرئها: أي ما مرها (انظر النهاية ۰)۱7۱/۲ قال ابن حجر: «أي ما قصدث أخذهاء 
فأخفتها بذلك» وكنّى بذلك عن عدم صيدها» (فتح الباري ۰6۸۹/4 

(7) آخرجه البخاري في کتاب : فضائل المدينة» باب : لابتي المدينة ۸٩/۶‏ (۱۸۷۳)) ومسلم في 
کتاب: الحج باب: فضل المدينة ۱۰۰۰/۲ (۰4۷۱/۱۳۷۲ والترمذي في کتاب: 
المناقب» باب: فى فضل المدينة ۷۲۱/۵ (۰)۳۹۲۱ والنسائي في الکبری 1۸۸/۲ 
(4۲۸0)» ومالك في کتاب: الجامم؛ باب: ما جاء في تحريم المدينة 5۷۸/۲ (۱۱) 
وأحمد ۰۲۳۱/۲ ۰4۸۷ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۱۹۳/۶ وابن حبان ۱۹۷/۹ - 


1٤ 


۶8 - وفي رواية قال: «حرّم رسول الله ی ما بين لابتي المدينة. قال 
آبو هريرة: فلو وجدث الظباء ما بين لابتّها ما ذَعَرْتُهاء وجعل اثني عشر ميلاً حول 
المدينة حمَی»۳۲. ۱ 

۵ - وعنه رضي الله عنه» أن النبي كك قال : «خرّم ما بين لابتي المدينة على 
لساني» قال : وأتى النب يكل بني حارثة ۳ فقال : «أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من 
الحَرم» ثم التفت» فقال : "بل آنتم فیه»۳. 

وتحریم ما بين لابتي المدينة ثابت من طرق عدة عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
كما أنه ثابت من أحاديث عدد من الصحابة» منهم سعد بن آبي وقاص» ورافع بن 
خدیج» وأبو سعید الخدري. وأبو قتادة الانصاري» رضي الله عنهم أجمعين» وقد 
سبق ذکر بعضها في الفضائل السابقة 


= (۳۷۵۱). والبيهقي ف فى الستن الكبرى ۰۱۹0/۵ 

(۱) آخرجه مسلم في السابق (۱۳۷۲/ ۰61۷۲ وأحمد ۰۲۷۹/۲ وعبد الرزاق ۲۲۰/۹ 
(0ع۰)۱۷۱ والبيهقي ۰۱۹۱/۰ 
والحمی المذکور زان لیم ین ان حاص بالشجرء ولذلك غاب هرية یه وبين 
حرم المدينة» وهو ما بين ) اللابتين» :وقد قال بهذا التفريق الإمام مالك وذكره أبو عمر بن 
عبد ابر أيضاً عن عبد الله بن وهب(الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ص .)4١‏ 
أو أن الاثني عشر ميلاً هي بعد ما بين اللابتين» والله أعلم . 

(۲) قال ابن حجر في الفتح ۸۵/۶: «في رواية الإسماعيلي: «ثم جاء بني حارثة وهم في سند 
الحَوّة» أي الجانب المرتفع منها. وبنو حارثة بمهملة ومثلثة: بطن مشهؤر من الأوس» وهو 
حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» وكان بنو حارثة في الجاهلية 
وبنو عبد الأشهل /في دار واحدة» ثم وقعت بينهم الحرب» فانهزمت بنو حارثة إلى خيبر» 
فسكنوهاء ثم اصطلحواء فرجع بنواحارثة» فلم ینزلوا في دار بني عبد الأشهل» وسكنوا في 
دارهم هذه ا 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة» باب: حرم المدينة ۸۱/۶ (۰)۱۸۹ وأحمد 
۲ والخطيب في تاريخ بغداد ۰۱۱۲/۶ وا195/1. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۹۹/۱6 (۱۸۰۷۳) من غير ذكر بني حارثة . 


۱6 


واللابتان في الحديث هما الحَوّتان: الشرقية» والخربية . 

أما تحريم ما بين جبلي عَيْرٍ ونّوْرٍ فورد كذلك في أحاديث متعددة : 

7 - فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء الا كتابُ اش 
وهذه الصحيفة عن النبي يَكِهِ: «المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها 
حَدنا» أو آوى مُحْدِثاًء فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین. لا يبل منه صرفٌ 
ولاعدل. . ٤.‏ الحدیث"؟. 


۷ - وفي رواية : «والمدينة حَرّم ما بين عَيْرِ إلى كذاء فمن أحدث فيها...» 
زف 
الحديث . 


۸ - وفي رواية : «المدينة حرام ما بين عَيْرِ إلى ثور» فمن أحدث فيها. . .» 
الحدیث۳؟. ۰ 
۹ - وعن آبي سعید الخدري رضي الله عنه» عن النبي َة قال : «اللهم إن 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب: فضائل المدينة» باب: حرم المدينة ۸۱/۶ (۰)۱۸۷۰ وکتاب: 
الجزية» باب : ثم من عاهد ثم غدر ۲۷۹/۲ (۳۱۷۹). 
(۲) آخرجه البخاري في کتاب: الجزيك. باب: ذمة المسلمین وجوارهم واحدة ۲۷۳/۲ 
۰۳۱۷۲ وفي کتاب : الاعتصام» باب : ما یکره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع 
(V۰) Vo /۳‏ . 
. (۳) أخرجه البخاري في كتاب : الفرائض» باب: ثم من تبرأ من مواليه »)1۷٥٥( ٤١ 5١/١57‏ 
ومسلم في كتاب : الحج» باب: فضل المدينة ۹۹6/۲ -2)577//1770(99/8 وفي كتاب: 
العتق» باب: تحريم تولي العتيق غير مواليه ۲/ ۱۱6۷ (۰)۲۰/۱۳۷۰ وأبو داود في کتاب : 
الحج» باب: في تحريم المدينة ۲۱/۲ (۰)۲۰۳۶ والترمذي في كتاب: الولاء والهبة» 
باب: ما جاء فيمن تولى غير موالیه. أو ادعى إلى غير أبيه ۶/ ۳۹-۳۸ (۰)۲۱۲۷ 
والنسائى فى الکبری 5857/7 (۰۲۷۷ »)٤۲۷۸‏ والطيالسى ص ۲۰ (۰)۱۸4 وعبد الرزاق 
۹ زه اال وأحمد ۰۸۱/۱ ۰۱۲۱ ۰۱۵۱ وابن این شید ۶ ۰۱۸۰۷۰ 
وأبو یعلی ۱ (۰)۲۱۳ و۲۵6 (۰)۲۹۲ و۳۸ »)٤٤۸(‏ والطحاوي في شرح معاني: 
الاثار ۰۱۹۱/۶ وابن حبان ۳۳۳۰/۹ (۰۳۷۱۲ ۰0۳۷۱۷ وآبو نعيم في الحلية ۰۱۳۱/۶ 
والبيهقي في السنن الکبری ۰۱۹۱/۵ والبغوي في شرح السنة ۷/ ۳۰۷ (۲۰۰۹). 


۱11 


إبراهيم حرّم مكة فجعلها حَرّماً وإني حرمت المدينة حراماً ما بين مَأ ر 1 
یراق فيها دم ولا يُحْمَلَ فيها سلاح لقتال» ولا تخبط فيها شجرةٌ إلا لعلف. . 
الحدیث مد 


۰ - وعن آنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي و قال : «المدينة حَرَمٌ من 
كذا إلى کذا!۳ لا يُقطع شجرها. ولا يُحْدَثْ فیها حَدّت. من أحدث حدثاً فعلیه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )47 . 
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۱ - وفي رواية عن عاصم الأحول قال: قلت لأنس: أحرّم رسول الله اة 
المدینة؟ قال: نعم ما بين كذا إلى كذا. . . فذكر نحوه”” . 


وجبل عَيْر هو جبل ممتد من الغرب إلى الشرق في جنوب المدينة» ويشرف 
طرفه الغربي على ذي الحليفة» وطرفه الشرقي على المنطقة المتصلة بمنطقة قباء من 


(۱) المَأَرْمَان: مثنى مارم وهو المضيق في الجبال» حيث يلتقي بعضها ببعض» ويتسع ما وراءه 
(النهاية /٤‏ ۲۸۸) قال ابن حجر : «وقد يطلق على الجبل نفسه» (فتح الباري ۰6۸۳/۶ وعلى 
هذا لا تنافي هذه الرواية رواية أنس السابقة «ما بين جبلیها» وانظر ما ذكره ابن حجر في الفتح 
۶ فى ذلك . 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب: الحج؛ باب: الترغيب في سكنى المدينة ۱۰۰۱/۲ (150/4/ »)٤۷١‏ 
والنسائي في الكبرى 1۸۵/۲ - 585 (4777)» والبيهقي في السنن الكبرى ۲٠٠/١‏ . 

)۳( هكذا جاء مبهماً في روايات حديث أنس كلهاء والمراد بكذا وكذا: الجبلان عير وثورٌ. قال 
ابن حجر: «ومما يدل على أن المراد بقوله في حديث أنس جبلان: ما وقع عند مسلم 
(477/150. قلت: وعند البخاري أيضاً 9/ 005 رقم ۵4۲۵) من طريق إسماعيل بن 
جعفر» عن عمرو بن أبي عمرو» عن آنس» مرفوعاً: اللهم إني أحرّم ما بين جبليها» (فتح 
الباري 4 قلت : سبق تخريج رواية «جبليها» في هذه الفضيلة برقم (۸). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة» باب: حرم المديئة 8١/5‏ (2)1851 وأحمد 
۳ 747ء والطحاوي في شرح معاني الاثار ۰۱۹۳/4 والبيهقي في السنن الكبرى 
1۷/٥‏ . ۱ 

(۵) آخرجه البخاري في كتاب : الاعتصامء باب: ثم من آوى محدثاً ۲۸۱/۱۳ (5 ۰,) ومسلم 
في کتاب : الحج؛ باب : فضل المدينة ۲/ ۹۹4 (۱۳۹7/ ۰)40۳ والطحاوي - مختصراً - في 
شرح معاني الاثار 4 / ۱۹۳ . 


۱۳۷ 


جهة الجنوب الغربي . 
a‏ ۰ ۰ 5 ع ۱ 
وجبل نوزهی جبل صغيرافي شمالي ا 
واختلف العلماء فیمن أحدث في حرم المدينة بأن صاد صَیْدا» أو قطع شجراً 
لغير علف» هل یکون عليه مع الائم - جزاء مثل مَنْ فعل ذلك في الحرم المكي؟ 
فقيل : لا جزاء فيه» وقیل : فيه الجزاء مثل حرم مكة. وقیل : الجزاء في حرم المدينة 
أخذ السَلّب ممن فعل ذلك . ویدل لهذا الأخير فعل سعد بن آبي وقاص رضي الله 


عنه : 


۲ - فعن عامر بن سعد. أن سعداً رکب إلى قصره بالعقیق؛ فوجد عبداً 
يقطع شجراً» أو يَخْبِطُه فسَلبه فلما رجع سعد جاءه أل العبد» فکلموه أن یرد 
على غلامهم» أو علیهم. ما أخذ من غلامهم فقال: امَعَاذَ الله أن رد شيئاً له( 
رسول الله :وی أن يرد علیهم © . 


(۱) انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة للدكتور صالح الرفاعي ص 4۰ - »5١‏ وقد ذكر أن 

٠‏ الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارىء» كتب تحقيقاً عن تحديد جبل «ثور» بالاشتراك مہ 
آخرين» ونشر في جريدة المدينة عدد رقم (۸۳۲۹) بتاريخ ۱8۱۰/۸/6 ه» وذكروا فيه أن 
جبل «ثور» يقع على ضفاف وادي التَقَمَىء يحده الوادي من الشمال» وطريق الیل من 
الغرب» ويسميه بعض العوام في هذا العصر : «جبل الدقاقات». 
وكان بعض السابقين من العلماء قد خفي عليهم وجود جبل اسمه «ثور» في المدينة» فأنكروه» 
وتأولوا الأحاديث المذكورة» وقد أورد رأيّهم وتعقّبّهم الحافظ ابن حجر في الفتح 
۶ - ۰۸۳ كما كتب الأستاذ محمد فاد عبد الباقي بحثاً جيداً في ذلك في تحقيقه لصحيح 
مسلم ۲/ 9946 : ۰۹۹۸ إلا أنه كان حادًا في بعض عباراته التي وصف بها بعض العلماء النافين ,. 
لوجود هذا الجبل بالمدينة . 

(۲) سَلبّه: أي أخذ ما عليه» ما عدا الساتر لعورته؛ زجراً له عن العودة لمثله (هامش صحیح مسلم 
۹۳/۲ 

(۳) التنفیل : إعطاء النفل» أي أعطانيه زيادة على نصيبي من قسمة الغنائم (السابق) . 

() آخرجه مسلم في کتاب: الحج» باب: فضل المدينة ۹۹۳/۲ (0۱/۱۳۹6) وأحمد 

۱ والبزار في البحر الزخار ۳۱۱/۳ (۰)۱۱۰۲ والطحاوي في شرح معاني الاثار 

۶ والحاکم في المستدرك ۱/ ۰4۸۷ والبيهقي ۰۱۹۹/۰ 


۱۱ 


قال النووي رحمه الله: «وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي في القديم: إن 
مَنْ صاد في حرم المدينة» أو فطع من شجرهاء اعد وبهذا قال سعد بن أبي 
وقاص وجماعة من الصحابة . 

قال القاضي عیاض : ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله . 
القديم» وخالفه أئمة الامصار. . 

قلت: ولا تضر مخالفتهم» إذا كانت السنة معه. 
وفقه» ولم يثبت له دافع»۳. 

ومما تنبغي الاشارة إليه هنا أنه لا حَرّم إلا في مكة والمدینة» وما سواهما 
فليس بحرم مهما كانت فضیلته» والتعبير الشائع عن المسجد الأقصى بأنه «ثالث 
الحرمين» ليس معناه أنه حرم» بل هو ثالثهما في الفضل والبركة وش الرحال إليهء 
ونحو ذلك» ولو استخدمنا تعبير «ثالث المسجدین» لكان أفضل . 

على أن استخدام مصطلح الحرم قد شاع شيوعاً كبيراً بين الناس في الإشارة 
إلى مقارٌ الجامعات العلمية» فیقولون: «الحرم الجامعي». وهو اصطلاح حادث 
فصد به بیان المكانة المهمة التى تتميز بها الجامعة» والتی تستوجب الحرص على 
توفیر الجو الهادیء والمناسب للتحصیل العلمی» بعيداً عن الاثارة واحداث . 
التشویش والضوضاء ونحو ذلك . والله الموفق والهادي إلى سواء السبیل . 


11۹ 


الفهارس 


١‏ فهرست أطراف الأحاديث 
۳ - ففرست المصادر والمراجع 
۳ فهرست الموضوعات 


۱۳۱ 


١‏ فهرست أطراف الحديث 


رقم الفضيلة/ 
طرف الحدیث الراوي رقم الحديث 
أتاني آت وأنا بالعقیق فقال : نك بوادٍ مبارك عائشة ۱:۲۲ 
أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك عمربن الخطاب ۱۶۱/۲۲ 
اثبت أحُد فان عليك نبي وصديق وشهيدان أنس بن مالك ۱۰/۲۱ 
اختلف رجلان على عهد النبي ية في المسجد الذي أُسّس سهل بن سعد 84/١5‏ 
أَغْمِي على رسول الله مر في مرضه فأفاق سالم بن عُبَئْد ١/1١94‏ 
أقبلنا مع النبي ی من تبوك حتى أشرفنا على المدينة آبو حميد السّاعدي ۵/۱ 
أقبلنا مع النبي و من غزوة تبوك فلما أشرفنا على المدينة أبوحميد السّاعدي ۱۳۰/۲۱ 
ألا وان المدينة كالكير تخرج الخبيث الوهوداة 25 
إلى هذا ينتهي فرحي» هذه طيبة فاطمة بنت قيس ۳۰/۵ 
اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة أنس بن مالك ۱۰/۳ 
اللهم اكفهم من دهمهم ببأس سعد بن أبي وقاص 05/9 
اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراماً أبو سعيد الخدري ١59/75‏ 
اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعا لأهل مكة علي بن أبي طالب ۱۳/۳ 
اللهم إني أحرّم ما بين جبليها أنس بن مالك ١51/755‏ 
اللهم إني أحرّم ما بين لابتیها أنس بن مالك ۱۰۰/۲۶ 
اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا ۱ أبو سعيد الخدري ۱۹/۳ 
اللهم بارك لنا في مدینتنا ۱ آبو سعید الخدري ۱۹/۳ 
اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم | آنس بن مالك ۱۵/۳ .. 
اللهم حیّب إلينا المدينة کحبنا مكة أو آشد ۱ عائشة ۱/۳۲ 
اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فَآَعِفْه ۱ عبادة بن الصامت٩/‏ ۵۷ 


۱ | والسائب بن خلاد 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث 
امترى رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد أبو سعيد الخدري ۸۳/۱5 
مرو بقريةٍ تأكل القرى اة V/A‏ 0 
إن إبراهيم حرم مكة» وإني حرّمتٌ المدينة جابر بن عبد الله ۱۱۲/۲۶ 

إن إبراهيم حرم مكة ودَعا لهاء وحرَّمْتٌ المدينة عبد الله بن ١60‏ 

زيد المازني 

إن أحُداً جبلّ يحبنا ونحبه أبوهريرة ۰ ۱۳۸/۲۱ 

إن الإسلام بدأ غریباً وسيعود غريباً كما بدأ عبد الله بن عمر 47/7 

أن أعرابيًا بايع رسول الله ية على الإسلام جابر بن عبد الله 59/48 

إن الله أمرنى أن أسمّى المدينة طابة جابر بن سمرة 5/١‏ 

إن الله تعالی سكى المدينة طابة شام وس 2 

إن الإيمان - أو الإسلام ‏ بدأ غريباً سعد بن أبي وقاص ٤٤/۷‏ 

إن الإيمان ليأرز إلى المدينة أبو هريرة 5١‏ 

إن خير ما رَكَبَّت إليه الرواحل مسجدي هذا جابر بن عبد الله 947/١6‏ 

إن رجالاً يستنفرون عشائرهم يقولون: الخير الخير ا 11/1۰ 


أن رسول الله َي آناخ بالبطحاء بذي الحليفة 

أن رسول الله ی كان إذا خرج من مكة يصلي في مسجد الشجرة 
أن رسول الله ل كان يزور مسجد قباء راكباً وماشياً 

أن رسول الله ية كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر 

أن رسول الله كل لما قدم المدينة هو وأصحابه أصابتهم حمى 


أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً 
إن في عجوة العالية شفاءً» أو إنها ترياق 

إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة 

إن المدينة مشبكة بالملائكة 


إن المنبر على ترعة من ترع الجنة 
إن منبري على ترعة من ترع الجنة 


أن النبي يك سمّى المدينة طَيْبة 


۱۳ 


رقم الفضیلة/ 


عبد الله بن عمر ۱۶۹/۲۲ 
عبد الله بن عمر ۱۶۷/۲۲ 
عبد الله بن عمر ۱۱۶/۱۸ 
عبد الله بن عمر ۱۱/۲۲ 
عبد الله بن عمرو ۲۳/۶ 


ابن العاص 

عامر بن سعد ۱۷۲/۲ 
عائشة ۱۳۰/۰ 
أم سلمة 11/1۷ 
أبو هريرة» ۹/٦‏ 
وسعد بن أبي وقاص 

سهل بن سعد ٠١9/١‏ 
أبو هريزة : 11/1 
جابر بن سمرة 4/١‏ 


طرف الحديث 


أن النبي بي صعد أحداً وأبو بكر وعمر وعثمان 

أن النبي ية قيل له وهو بالعقيق : إنك بالوادي المبارك 
آن النبي كيه كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات| االمدينة 
ان الب للم تفای جماعة يحفرون تا 

إنما تسد الرحال إلى ثلائة مسا 
ا 

إنما يُسَافَر إلى ثلاثة مساجد 

أنه ری وهو في مُعَوّسٍ بذي الحليفة ببطن الوادي 

أنه ری وهو في معرّسه بذي الحليفة فقيل له 

أنه سيأتي على الناس زمانٌ تفتح فيه فتحات الارض 


أنه وجد غلماناً قد ألجؤوا ثعلباً إلى زاوية 

إنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف . 

إنها طيبة تنفي الذنوب 

أنها كانت تأمر من الدُوًا ع أو الثواز بسیع تمرات عجة 

إني فرط لكم: وأنا شهيد عليكم 

أهوى رسول الله يل بيده إلى المدينة فقال : إنها حر 

بعثني رسول الله و من جوف الليل فقال : يا أبا مويهبة 

بكت على ما كانت تسمع من الذكر 

ما نحن جلوس في المسجد إذ خرچ علنا رسول ال ا 
تتح اليمن فيأتي قوم يَبِسُون 

ای رجلا في المسجد الذي آشس على افقو , 

حَوّم رسول الله يل ما بين لابتي المدينة 

خرّم ما بين لابَتّي المدينة على لساني 

خرجتٌ مع النبي ی إلى خيبر أَخْدمُه 

خرجنا مع رسول الله و يريد قبور الشهداء 

دخلت على رسول الله تا في بيت بعض نسائه 

رای ار اه سوداء تا الراس رجت مت ال 


1۳۵ 


رقم الفضیلة/ 
الراوي رقم الحدیث 


أنس بن مالك ٠٤١/۲١‏ 
عبد الله بن عمر ۱4/۲۲ 
أنس بن مالك ۱۱/۲ . 
أبو سعید الخدري ۱۲۲/۱۹ 
عبد الله بن عمر ٩۵/۱۵‏ 
جابر بن عبد الله 1۹/۸ 
أبو هريرة ۸4/1٥‏ 
عبد الله بن عمر ۱٤۸/۲۲‏ 
عبد الله بن عمر ١57/77‏ 
أبو أيوب 11/1۰ 
أو زيد بن ثابت 

أبو أيوب الأنصاري 5 ۱6۸/۲ 
أبو أسيد الساعدي 55/٠١‏ 
زيد بن ثابت ‏ 1۷/۸ 
عائشة ۱۳۳/۲۰ 
عقبة بن عامر ۱۰۸/۱۷ 
سهل بن حنیف ۱۵۱/۲۶ 
أبو مويهبة ۱9۳/۳ 
جابر بن عبد الله ۱۰۲/۱۷ 
أبو سعيد الخدري ۱۰۷/۱۷ 
سفيان بن أبي زهير 04/٠١‏ 
وس خر م 
أبو هريرة 2 
أبو هريرة 16/1 
آنس بن مالك ۱۳۷/۲۱ 
طلحة بن عبيد الله ۱۳۶/۲۱ 
أبو سعيد الخدري ۸۱/۱۶ 
عبد الله بن عمر ۲3/6 


طرف الحديث 


رأيثُ في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل 

سثل النبي ية عن المدينة فقال: حرام أمنا 

شهدئه عليه الصلاة والسلام يوم دخل علینا المدينة 
الصلاة في مسجد قباء كعمرة 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
سلاا فيه افضل من الف صلاة فیما سواه 

على آنقاب المدينة ملائكة لا یدخلها الطاعون 

عُدّة كعُدّة البعیر المقیم بها شهيد (الطاعون) 

فلبث رسول الله ی في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة 
فما رأيت يوماً قط آنور ولا أحسن من یوم دخل رسول الله كل 
فناء أمتي بالطعن والطاعون 

في عجوة العالية ول البكرة على ريق التّمّس شفاء 

قام رسول الله ول ذات ليلةٍ فلبس ثيابه ثم جرج 

قد علمتٌ أن أحبٌ البلاد إلى الله عز وجل مكة 


قدم رسول الله اة المدينة وهي أوبأ أرض الله 

قدم رسول الله ية وأصحابه فقال المشركون 

قدم النبي كل المدينة وهي مُحمّة» فحُمٌ الناس 

قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله من الختّی 

قفلنا مع نبي الله َة من غزوة خيبر فلما بدا له أحد 

قلت لانس : أحرم رسول الله ی المدینة؟ قال: نعم 

قیل : يا رسول الّه» صاعنا أصغر الصيغان 

كان جذع يقوم إليه النبي كل فلما صنع المنبر سمعنا للجذع 
كان رسول الله إذا سئل عن المسجد الذي أسّس على التقوی 
كان رسول الله و كلما كان ليلتها من رسول الله و يخرج 


۱۳1 


الراوي 


آبو موسی الأشعري 


آبو هريرة 


عبد الله بن عمر 
عبد الله بن الزبير 
ميمونة 

أبو هريرة 

عائشة 

عروة بن الزبير 
أبو موسى الأشعري 
عائشة 

عائشة 

عبد الله بن 


عمرو بن العاص 


رقم الفضيلة/ 
رقم الحديث 


4/١ 
١1 
۲ مقدمة/‎ 
۱۸۰/۸ 

VE ور‎ 
۷0/۱۳ 
VAY 
74۹/1۳ 
7/1 
ان‎ 
۳۷/۹ 
۸۰۱ 


مقدمة/ ۳ 


۳/٦ 
۱۳۱/۰ 
۱9۳/۳ 

۱۲/۲ 


۳۰/۶ 
۳9/۹ 
۳:۸ 


۳۳/۶ 


۱۳۹/۱ 
1۷1/۲۴ 
1۸/۳ 
1/1۷ 
۸0/۱٤ 
۱9:۳ 


رقم الفضيلة/ 


طرف الحدیث الراوي رقم الحديث 
كان رسول الله ية يكثر من الاختلاف إلى قباء ‏ ' عبد الله بن عمر ۱۱۳/۱۸ 
ب ی ان ان ی أبو هريرة ۱۷/۳ 
كان النبي ية يأتي قباء راکباً وماشياً ۱ عبد الله بن عمر ۱۱۲/۱۸ 
الكمأة من المنّ وماژها شفاء للعين ۲ آبو سعید وأبو هريرة ۱۳۳/۳۰ 
۱ وابن عباس 


كنت آتي سلمة بن الأكوع فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف يزيد بن أبي عبید ۱۰۰/۱5 
كنا مع النبي يك بالمعرس فقال: لقد أتيت فقيل: إنك بالوادي المبارك ١‏ سعدبن أبي وقاص ۱8۵/۲۲ 


لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه إلى التربة أبو سعيد الخدري ١757/١9‏ 
لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم . أبو سعيد الخدري ٩۰/۱۵‏ 
لا تشد الّحال إلا إلى ثلاثة مساجد أبو هريرة ۸۸/10 
لا تشد المَطِئٌ الا إلى ثلائة مساجد ۱ أبو سعيد الخدري 07/١6‏ 
لا ْمَل المَطئ إلا إلى ثلاثة مساجد أبو هريرة 1446 
لا يحلف أحدّ عند منبري هذا على يمين آثمة جابر بن عبد الله ۱۱۰/۱۷ 
لا يخرج رجل من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيراً منه جابر بن عبد الله 57/٠١‏ 
لا يدخل المدينة رعبٌ المسيح الدجال أبو بكرة الثقفي  ١8/0‏ 

لا يصبر أحدٌّ على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعاً أبو سعيد الخدري 1۹/۱۱ 
لا يصبر على لأَوَاءِ المديئة وشدتها أحد من أمتي أبو هريرة 2/1١‏ 
لا يصبر على لأَوَائْها وشدتها أحدٌ إلا كنت له شفيعاً عبد الله بن عمر 1۷/۱۱ 
لا يكيد أهل المدينة أحدٌ إلا انماع ۰ سعد بن أبي وقاص ۵۲/۹ 


لا ينبغي للمطی أن سد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة أبو سعيد الخدري ۹1/10٥‏ 
لأخاماي في مسجداقباء احگ ال من اصلي ف ريت المقدسن:سعدب لي وقاص ۱۳۱/۱۸ 


لأ اصلي في مسجد قباء رکعتین لحك إل سعدين ی وقاض ۱۳۲/۱۸ 
لَصَلاةٌ في هذا المسجد آفضل او سید الشدرى ۷۱۷/۳ 
لكل نبي حرم» وحرمي المدينة عبد الله بن عباس ۱۵۹/۲ 
لا حرج النبي با إلى آخد رجع نامر من أصحابه | ويد بق ات 25/۸ 

لمّا قدم رسول الله يك المدينة وعِك أبو بكر وبلال . عائشة 1/5 

لما قبض رسول الله اة اختلفوا في دفنه عائشة ۱۳۹/۹ 
لما كان الیوم الذي دخل فيه رسول الله ار ۱ آنس بن مالك مقدمة/۱ 


۱۳۷ 


رقم الفضيلة/ 


طرف الحدیث الراوي رقم الحديث 
لما كانت ليلتي التي كان النبي َة فيها عندي انقلب عائشة 10۱/۳ 
لا مات النبي ا قالوا: أين يُدْفْن؟ عائشة ۲/14 
لو رأيثٌ الظباء بالمدينة ترتع ما ذَعَرْنُها او کر ۱۳/۶۵ 


یت على المدينة زمان ينطلق الناس فیها إلى الآفاق 
ليس من بللٍ إلا سیطژه الدجال إلا مكة والمدينة 
ما بين يتي ومنبري روضة من ریاض الجنة 


ما بين بيتي ومنبري روضة من ریاض الجنة 

ما بين بيتي ومنبري روضة من ریاض الجنة 

ما بين لابتیها حرام 

ما بين هذه البیوت إلى منبري روضة من ریاض الجنة 


ما عندنا شيء إلا کتاب الله وهذه الصحيفة 
ما قبض الله نبيًا إلا في الموضع الذي يحب أن یُذفن فيه 
ما من عبدٍ أو أَمَةٍ يحلف عند هذا المنبر على یمین آثمة 
المدينة حرام ما بين عَيْر إلى ثور 
المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى مُحْدثاً 
المدينة حرم ما بين عاثر إلى كذا 

المدينة حرم من كذا إلى كذا 

المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يَدَعْها أحد رغبة 
المدينة يأتيها الدَّجَالُ فيجد الملائكة یحرسونها 
مَنْ أتى مسجد قباء فصلّی فيه كانت كعمرة 
. مَنْ آخاف أهل المدينة فعليه لعنة الله والملائكة 
مَنْ أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنب 

مَنْ آراد أهل المدينة بسوء آذابه الله ۱ 

مَنْ آراد أهل هذه البلدة بسوء آذابه الله 

من استطاع أن يموت بالمدينة فلْيَفعل 

من استطاع أن يموت بالمدينة فَلْيَّجْتْ 


۱۳4۸ 


آنس بن مالك ۲۷/۵ 


عبد الله بن 14/1 
زيد المازنى 

فو ۹7/11 
أم سلمة 44/15 
أبو هريرة 101 
عبد الله بن 4/15 
زيد المازنى 


علي بن أبي طالب 12 
أبو بكر الصديق ٠١١/٠۹‏ 


آبو هريرة ۷ ۱ 
على بن آبی طالب ۱2۸/۲ 


علي بن أبي طالب ۱5۱/۲ 
آنس بن مالك ۱۷۳۰/۲ 
سعد بن أبى وقاص 1۵/۱۰ 
این ن فال ۳۹/٦‏ 
سید بن ظهّير ١١9/١8‏ 
جابر بن عبد الله ۵0/٩‏ 
جابر بن عبد الله 057/4 
سعد بن أبي وقاص ۵۱/۹ 
أبوهريرة ۰ 0۰/۹ 
عبد الله بن عمر ۷۰/۱۲ 
صمَيتة الليثية ‏ ۷۱/۱۲ 


رفم الفضیلة/ 


طرف الحدیث الراوي رقم الحدیث 
مَنْ استطاع أن يموت بالمدينة فَلَيَمْتْ سُبئعة الأسلمية ۷۳/۱۲ 
مَنْ أكل سبع تمرات عجوة مما بين لبتي المدينة سعد بن أبي وقاص ۱۲۹/۲۰ 
من أكل سبع تمرات مما بين لابَتَيْهها حين يصبح سعد بن أبي وقاص ۱۲۸/۲۰ 
مَنْ تصبّح کل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره سعد بن أبي وقاص ۱۲۷/۲۰ 
مَنْ تَطهّر في بيته ثم اتی مسجد قباء فصلى فيه سهل بن حنيف ۱۱۷/۱۸ 
مَنْ حلف على منبري آثماً فليتبوأ مقعده من النار جابر بن عبد الله ۱۰۹/۱۷ 
مَنْ حرج حتى يأتي هذا المسجد فيصلي فيه سهل بن حنيف ١١5/١8‏ 
مَنْ سمّى المدينة يثرب فليستغفر الله البراء بن عازب //١‏ 
مَنْ هبط منكم إلى هذه القرية فلا يرجعن إلى أهله مسلم بن أسلم ۸۰/۱۳ 

أبن بجرة 
منبري على ترعة من ترع الجنة سهل بن سعد الساعدي ۱۰/۱۷ 
منبري هذا على ترعة من ترع الجنة أبو هريرة FAY‏ 
نزلت هذه الاية في آهل قباء ‏ فيو رجال توت . . .4 آبو هريرة ۸1۷۳/۱ 
هذا جبل یحبنا ونحبه آنس بن مالك ۰۱4/۲۱۰۳ ۱۳۷ 
هذه طيبة » هذه طيبة» هذه طيبة فاطمة بنت قيس ۰۱ ۰1/۵ ۲۹ 
وإنه یط على نفس فیقتلها ولا يُسَلّط على غیرها رجل من آصحاب ۳۵/۵ 
۱ النبي يك 

والذي نفسي بيده إني لانظر إلى حوضي من مقامي هذا أبو سعید الخدري ۱۰۷/۱۷ 
والذي نفسي بيده إني لقائم على الحوض الساعة آبو سعيد الخدري ۱۰۷/۱۷ 
والذي نفسي بيده لَيِعودَنٌ الأمر كما بدأ جابر بن عبد الله 1۳/۷ 
والمدينة حرام ما بين عَيْر إلى كذا علي بن أبي طالب ۱۲۷/۲ 
وكان ابن عمر إذا صدر عن الحج والعمرة أناخ بالبطحاء نافع مولى ابن عمر ۱۵۰/۲۲ 
ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله سعد بن أبي وقاص 4/ 7ه 
يأتي الدجال وهو محرّم عليه أن يدخل نقاب المدينة ' أبو سعيد الخدري ۳۳/۵ 
يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابنَ عمه وقریبه أبوهريرة 2 50/٠١‏ 
يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبارٍ من العلم جابر بن عبد الله ۳۱/۵ 
یوم الخلاص ‏ وما یوم الخلاص محجن بن الأدرع ۳۳/۵ 


1۳۹ 


۲ - فهرست المصادر والمراجع 


١د‏ القرآن الكريم. 

۲« الأحاديث الواردة في فضائل المدينة؛ للدكتور صالح بن حامد بن سعيد 
الرفاعي ‏ الطبعة الثانية ١4١6‏ ه- مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ومركز 
خدمة السنة والسيرة النبوية ‏ المدينة المنورة. 
= الإهسان بترتيب صحیح ابن حبان: لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت 
۹ ه) - صحیح ابن حبان . ۱ 
« اخبار اصبهان - ذکر آخبار آصبهان. 

"- أخبار مكة وما جاء فیها من الآثار: لأبي الولید محمد بن عبد الله الأزرقي (من 
علماء القرن الثالث الهجري) ‏ تحقيق:, رشدي الصالح ملحس . الطبعة الثالثة 
۹ مهم دار الثقافة - بیروت . ۱ 

> د الأدب المفرد: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ۲۵۲ ه) - تحقیق : 
محمد عبد القادر عطا ‏ الطبعة الأولى ۱۶۱۰ e‏ 

د - إكمال إكمال المعلم (شرح صهیح مطم) لأبي عبد الله محمد بن خلفة الاي 
(ت ۸۲۸ ه) ‏ طبعة دار الکتب العلمية + بیروت . ۱ 

- البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت ۷۷4 ه)‎ -١ 

تحقیق : الدکتور أحمد أبي ملحم» وآخزین - الطبعة الأولى ۱۶۰۵ - دار الکتب 
العلمية ورن 

- البحر الزخار المعروف بمسند البزار: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
العتكي البزار (ت ۲۹۲ ه) - تحقيق : الدکتور محفوظ الرحمن زین الله الطبعة 
الأولى ١409‏ ه- مؤسسة ا القرآن - بیروت» ومکتبة العلوم والحکم - 
المدينة المنورة. 


۱۳۱ 


۸« بغية الباحث عن زواند مسند الحارث بن أبې أسامة (ت ۲۸۲ ه) هه لنور الدين 
علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ۸۰۷ ه) ‏ تحقيق: الدكتور حسين أحمد صالح 
الباكري ‏ الطبعة الأولى ١54١7‏ ه - مركزخدمة السنة والسيرة ‏ المدينة المنورة. 

- تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت 11۳ ه)‎ «٩ 
. طبعة دار الكتاب العربي  بيروت‎ 

- الشاريخ الصفیو: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ۲۵۲ ه)‎ ٠ 
. تحقیق: محمود إبراهيم زايد الطبعة الأولى ۱۳۹۷ ه _دار الوعي  حلب‎ 

۱ التساريخ الکبیسر: لأبي عبد الله البخاري ‏ تحقيق: عبد الرحمن المعلمي 
اليماني ‏ طبعة ۱۳۸۰ هم دائرة المعارف العثمانية بالهند. 

١‏ . تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن الزكي 
المزي (ت ۷۳ ه) ‏ تحقيق: عبد الصمد شرف الدين - الطبعة الثانية 
۳ ه_ الدار القيمة بالهند» والمكتب الإسلامي بدمشق . 

۳ الترفیب والترهيب من الحديث الشريف: لزكي الدين عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري (ت 1۵1 ه) ‏ تحقیق : مصطفى محمد عمارة - طبعة دار 
الحدیث - القاهرة. 

- تعجيل المنفعة بزواند رجال الأئمة الأربعة: لأبي الفضل آحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت 807 ه) ‏ تحقيق الدكتور إكرام الله إمداد الحق ‏ الطبعة الأولى 
7 مه دار البشائر الإسلامية ‏ پیروت . 

6 تفسیر الطبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ۲۱۰ ه) - طبعة 
۸ هه دار الفکر -بیروت . 

71 تفسير القرآن العظيم: لا الفداء إسماعيل بن كثير (ت ۷۷ ه) ‏ الطبعة 
الثانية ١55٠١‏ ه دار الحدیث - القاهرة. 

۷ تقریب التهذيب: لابن حجر العسقلانی - تحقیق : محمد عوامة - الطبعة الرابعة 
۲ هه دار الرشيد ‏ حلب. ۱ 

۸١د‏ التمهید لما في الموطاً من المعاني والأسافيد: لأبي عمر یوسف بن عبد البر 


۱۳ 


النمري القرطبي (ت 477 ه) - طبعة ۱۳۸۷ ه ‏ وزارة الأوقاف المغربية . 

. م تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني  طبعة دار صادر  بيروت‎ ٩ 

۰ د تهذیب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج المزي - تحقیق: الدكتور بشار 
عواد معروف - الطبعة الخامسة ۱۱۳ هد_مؤسسة الرسالة -بیروت . 

E‏ الى حادم ی فا ی - طبعة دائرة المعارف 
العثمانية بحیدرآباد - الهند. 

= جامع البيان عن تأويل آي القرآن - تفسير الطبري . 
= الجامع الصحيح - فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 
- الجامع الصحيح - سنن الترمذي . 

۲۳ الجامخ لشعب الزیمان: 5 بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 10۸ ه) - 
تحقيق : محمد السعيد زغلول ‏ الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه- دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

۳ د الجرع والتعديل: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ ه) - 
تحقيق : عبد الرحمن المعلمي اليماني -طبعة ۱۳۷۳ ه ‏ حيدرآباد ‏ الهند. 

4 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لابي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت 47١‏ ه) ‏ الطبعة الثانية ۱6۰۰ هد دار الكتاب العربي - بیروت . 

۵ « دلائل النبوة: لابي القاسم |سماعیل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني 
(ت ۵۳۵ ه) ‏ تحقیق: الدکتور مساعد سلیمان الراشد - الطبعة الأولی 
۲ ه- دار العاصمة - الریاض . 

71 دلانل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: لأبى بكر البیهقی - تحقیق : 
الدکتور عبد المعطي قلعجي - الطبعة الأولى ی الکتب العلمية - 
بیروت . 

۷ ذکر أخبار اصبهان: لابي نعيم لاصهاني - الطبعة الثانية ۱۶۰۵ ه- الدار 
العلمية - دلهي - الهند . 

۸« سبل اللائدى والرشاد في سيرة خير العجاد: لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي 


۱۳۳ 


(ت ۹۶۲ ه) _الطبعة الأولى ‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة. 

۹ السضة: لأبي بكر أحمد بن عمروء ابن أبي عاصم (ت ۲۸۷ ه) ‏ تحقيق الدكتور 
باسم بن فيصل الجوابرة ‏ الطبعة الأولى ۱۶۱۹ ه دار الصميعي - الرياض . 

۰ « سنن این ماهه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت ۵ ه) - 
تحقیق : محمد فاد عبد الباقي - طبعة دار إحياء الکتب العربية - القاهرة . 

۹= سنن أبې داود: لأبي داود سلیمان بن الاشعث السجستاني (ت ۲۷۰ ه) - 
تحقیق : محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ طبعة دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع ‏ القاهرة. 

د سنن القره‌دي: لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي (ت ۲۷۹ ه) ‏ تحقيق : 
أحمد محمد شاكر» وآخرين ‏ طبعة المكتبة التجارية مصطفی الباز - مكة 
المكرمة . 

؟؟- سنن الدارهي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت ۲۵۵ ه)- 
تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي - الطبعة الأولى ۱۶۰۷ ه- دار 
الریان - القاهرة. 

د سنن النسائي: لابي عبد الرحمن آحمد بن شعیب النسائي (ت ۲۰۳ ه) - 
بحاشية السندي» "وشرح زهر الربی للسيوطي - طبعة دار الکتاب العربي - 
پیروت  .‏ 

۵ « السنن الكجرى: لابي بكر البيهقي - طبعة دار المعرفة -بیروت . 

1 = السنن الكجرى: لابي عبد الرحمن النسائي - طبعة دار الکتب العلمية - بیروت . 

۷ سيسر اصلام الشبسلاء: تشمس الدین أبي عبد الله محمد بن آحمد الذهبي 
(ت ۷۸ ه) - تحقیق : شعیب الأرناژوط » وآخرین - الطبعة العاشرة - مؤسسة 
الرسالة -بیروت . 

۸ د السيسرة النبسويسة (تهذيب سيسرة النسي 11 لاسن إسصاق): ابي تن 
عبد الملك بن هشام (ت ۲۱۸ ه) ‏ تحقيق : مصطفی السقاء وآخرين - طبعة 
مؤسسة علوم القرآن ‏ بيروت . 
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۹ = شرح السنة: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 0١١‏ ه) - تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» وزهير الشاويش - الطبعة الأولى ١5٠٠‏ ه- المكتب 
الإسلامي. 

۰ د شرح صصيح صطم: لأبي زكريا یحیی بن شرف النووي (ت 1۷1 ه)- طبعة 
المطبعة المصرية ‏ القاهرة . 

١‏ د شرح معساني الآخار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(ت ۳۲۱ ه) - تحقيق: محمد زهري النجار ‏ الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه- دار 

الکتب العلمية ‏ بيروت. 
= شعب الإيمان = الجامع لشعب الإيمان. 

۲ - الشمائل المحمدية: لأبي عيسى الترمذي. اعتنى به: حسن أحمد إسبر ‏ الطبعة 
الأولى ۱۱۸ ه_دار ابن حزم بيروت . 

٤١‏ د الصارم المنكي في الرد على السبكي: لابي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي (ت ۷44 ه) - تحقیق: إسماعيل بن محمد الأنصاري. طبعة 
۳ هه دار الافتاء بالمملكة العربية السعودية . ۱ 

6 الصحاع: لاسماعیل بن حماد الجوهري (ت ۳۹۳ ه) - تحقیق: آحمد عبد 
الغفور عطار ‏ الطبعة الثانية ۱۶۰۲ ه. ۱ 

» صحيح ابن هجان: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت ۳۵۶ ه) - بترتیب 

, الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت ۷۳۹ ه) - تحقیق: شعیب 
الأرناژوط الطبعة الثانية 6 ۱6۱ ه ‏ موسسة الرسالة -بیروت . 

1 د صحيح ابن خزیهة: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ۳۱۱ ه) - 
تحقيق : الدكتور محمد مصطفى الأعظمي محم لمكي ی - بيروت . 
ون موی = فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 
» صحیح مطم: لأبي الحسین مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ۲۲۱ ه) - 
تحقیق :" محمد فؤاد عبد الباقي - الطبعة الأولى ۱۶۱۲ ه- دار الحدیث - 
القاهرة . 
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6۸ الطبقات الکجری: لمحمد بن سعد بن منیع البصري (ت ۲۳۰ ه) ‏ طبعة دار 
صادر - بیروت . 

٩‏ ه مارضة الأحوذي بشرج صهیح الشترهذي: لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
المالكي (ت 0147 ه) ‏ طبعة دار أم القرى للطباعة والنشر ‏ القاهرة. 

۰ د على طريق الهجرة: لعاتق بن غيث البلادي - طبعة ۱۳۹۸ ه- دار مكة للنشر 
والتوزيع ‏ مكة المكرمة. 

١ه‏ = عمل اليوم والليلة: لأبي بكر أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني 
(ت 55” ه) ‏ تحقیق : بشير محمد عيون - الطبعة الثانية ١5٠١‏ ه - مكتبة دار 
البیان - دمشق. ۱ ٠‏ 

۲ د فریب الحديث: لأبي سلیمان حَيْد بن محمد الخطابي (ت ۳۸۸ ه) ‏ تحقیق : 
عبد الکریم إبراهيم العزباوي ‏ طبعة ۱2۰۲ ه مركز البحث العلمي بجامعة آم 
القری ‏ مكة المکرمة. 

۳ د الفانق في فریب الحديث: لجار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت 087 ه) - 
تحقیق : محمد آبي الفضل ابراهیم» وعلي محمد البجاوي - الطبعة الثانية - دار 
المعرفة - بیروت . 

. فتح الباري بشرج صحيح البخاري: لأبي الفضل ابن حجر العسقلاني - تصحيح‎ = ٤ 
. عبد العزیز بن باز» ومحب الدین الخطیب » طبعة دار المعرفة - بیروت‎ 

۵ د فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر: لمحمد بن 
علي بن محمد الشوكاني (ت ۱۲۵۰ ه) الطبعة الثالثة - دار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزیع . 

7 د فقوج البلدان: لابي الحسن آحمد بن یحیی البلاذري (ت ۲۷۹ ه) ‏ تعلیق : 
رضوان محمد رضوان - طبعة ۱۰۳ ه دار الکتب العلمية -پیروت . 

۷ > القاموس العصيط: لمجد الدین محمد بن یعقوب الفيروزآبادي (ت ۸۱۷ ه) - 
تحقیق : مکتب تحقیق التراث في موسسة الرسالة - بیروت - الطبعة الخامسة 
37 ها. 
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۸ = الکسامیل فسي ضعفاء السرجال: لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
(ت 50” ه) ‏ تحقیق: الدكتور سهيل زکار - الطبعة الثالثة ۱۶۰٩‏ ه- دار 
الفکر - بیروت . 

 يمليهلا د كشف الأستسار صن زواند البسزار على الكتب السقسة: لنور الدین‎ ٩ 
(ت ۸۰۷ ه) - تحقیق : حبیب الرحمن الاعظمي - الطبعة الثانية ۱6۰ ه-‎ 
. موسسة الرسالة - بیروت‎ 

۰ = لسان العرب: لابي الفضل جمال الدین بن محمد بن مکرم بن منظور الافريقي 
رت ۷۱۱ ه) ‏ طبعة دار صادر - بیروت . 

۱ د مجمح الزواند ومنبع الفوافد: لنور الدين الهيثمي - الطبعة الثانية ۱۹۲۷ م دار 
الکتاب العربي - بیروت . 

۲ م مجموع الفتاوی: لشیخ الاسلام آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني 
(ت ۷۲۸ ھ) - جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد وابنه - الطبعة الثانية 
۸ ه-_ دار العربية - بیروت . 

۳ « الهستدرك على الصهیهین: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم النيسابوري 
(ت 1۰۵ ه) _الطبعة الأولى ۱8۰۵ ه دار المعرفة ‏ بيروت. 

6 » الهسفت: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ۲۶۱ ه) -. طبعة 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

۵ د مسند أبي يعلى الموصلي: لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنی الموصلي 
(ت ۳۰۷ ه) ‏ تحقیق: حسين سليم أسد ‏ الطبعة الأولى ١409‏ ه- دار 
المأمون للتراث ‏ بيروت ودمشق . 

7 مسند الحميدي: لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت ۲۱۹ ه) ‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي ‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

= مسنسد الطيسالسي: لأبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي 
(ت ۲۰ ه) ‏ طبعة دار المعرفة ‏ بيروت . 

۸ = مشكل الأثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت ۳۲۱ ه) - 
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الطبعة الأولى ۱۳۳۳ ه ‏ طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ‏ بالهند . 

4 المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ۲۱۱ ه) - تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي - الطبعة الأولى ۱۳۹۰ ه- المکتب الإسلامي - 
پیروت . 

۷١‏ المصنف في الأحاديث واقافار: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
(ت ۲۳۵ ه) ‏ الطبعة الأولى ۱۶۰۳ ه_الدار السلفية ‏ بومباي ‏ الهند . 

١ه‏ المعجسم الكبيسر: لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(ت 75١‏ ه) - تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي ‏ الطبعة الثانية - وزارة 
الأوقاف العراقية 

7- معجم المعالم الجفرافية في السيرة النبوية: لعاتق بن غيث البلادي - الطبعة 
الأولى ۱8۰۲ ه_دار مكة للنشر والتوزيع ‏ مكة المکرمة . 

؟7. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الخبوي: لجماعة من المستشرقين بإشراف 
أ. ي . فنسنك - مطبعة بريل في مدينة ليدن بهولندا. 

4 معرفة الصحابة: لابي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 1۳۰ ه) - 
تحقيق: الدكتور محمد راضي بن حاج عثمان - الطبعة الأولى ١408‏ ه- 
مكتبة الداز بالمدينة المنورة» ومكتبة الحرمين بالریاض . 

۷۵ د المعرفة والتاريخ: ليعقوب بن سفيان الفسوي (ت ۲۷۷ ه) ‏ تحقیق : الدكتور 
أكرم ضياء العمري - الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ا 

«۷١‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: لشيخ الإسلام ابن 
تيمية - تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالم - الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه- جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض . 

۷ د المؤتئف والمختلف: لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت ۳۸۵ ه) - 
تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر - الطبعة الأولى ١405‏ ه- دار الغرب 
الإسلامي ‏ بيروت . 

۷۸ د الموطا: لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة (ت ۱۷۹ ه) - 


۱۳۸ 


تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - الطبعة الثانية ١5١7‏ ه- دار الحديث ‏ 
القاهرة. 

٩‏ النهاية في فریب الحدیت والأقر: لأبي السعادات المبارك بن محمد. المعروف 
بابن الأثیر (ت ۱۰۱ ه) - تحقیق: محمود الطناحي» وزمیله - طبعة المکتبة 
الاسلامية . ۱ 

۸۰ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی: لعلي بن أحمد السمهودي (ت ٩۱۱‏ ه) - 
تحقیق : محمد محي الدين عبد الحمید - الطبعة الرابعة ۱6۰6 ه - دار احیاء 


التراث العربي -بیروت . 
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الفضيلة الأولى : كثرة أسمائها N‏ 
الفضيلة الثانية : حب النبي یز لها ل 
الفضيلة الثالثة : عظم يركتها ...سس A‏ 
الفضيلة الرابعة: رفع الحمى والوباء عنها SR‏ م جو E‏ 
الفضيلة الخامسة : عصمتها من المسيح الدجال Ne‏ 
الفضيلة السادسة : عصمتها من الطاعون... UES‏ 
الفضيلة السابعة : أروز الایمان إليها .......................... رو ره 
الفضيلة الثامنة : نفیها للخبث وطردها للأشرار SEE‏ یا 
الفضيلة التاسعة : حفظها وحفظ أهلها ممن يريدها بسوء e‏ 
الفضيلة العاشرة: خيرية سكناها والبقاء بها ل e‏ 


الفضيلة الحادية عشرة : شفاعة النبي و وشهادته لمن يصبر على المقام فيها 


الفضيلة الثانية عشرة: شفاعة النبي َة لمن يموت بها SRS‏ 
الفضيلة الثالثة عشرة: تضاعف ثواب العمل الصالح فیها ی 
الفضيلة الرابعة عشرة: فیها المسجد الذي أسّس على التقوی و ی 
الفضيلة الخامسة عشرة : مسجدها أحد الثلائة التي لا تشد الرحال إلا إليها .. 
الفضيلة السادسة عشرة : في مسجد روضة من ریاض الجنة ره 


الفضيلة السابعة عشرة : في مسجدها منبره ول وهو على حوضه وعلی ترعة 


الفضيلة الثامنة عشرة: فيها مسجد قباء وللصلاة فيه أجر عمرة 0 
الفضيلة التاسعة عشرة: وفاة النبى ية ودفنه بها لدي جياه كبام كف ا و لبف اقم 
الفضيلة العشرون: عجوتها أمان من السم والسحر .................. EA‏ 


الفضيلة الحادية والعشرون: فيها جبل أحد الذي يحبه الله ورسوله ES‏ 
الفضيلة الثانية والعشرون : فيها الوادي المبارك وادي العقيق O‏ 
الفضيلة الثالثة والعشرون: فيها البقيع وهو أفضل المقابر N ES‏ 
الفضيلة الرابعة والعشرون: تحريمها 7ب ا 
الفهارس : تحنس قم زوم ی به وسو تبك و ی ی مر ی ی 
١‏ - فهرست أطراف الأحاديث 1ك 
۲ - فهرست المصادر والمراجع ٠‏ 
۳- فهرست الموضوعات 8ب EES‏ 
تم بحمد الله 


£۲ 


۲۱ 
۱۳۳ 


